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رابطة أمهات المختطفين

منظمــة حقوقيــة تقودهــا نســاء، تأسســت فــي إبريــل 2016 وتتشــكل مــن مدافعــات عــن حقــوق الإنســان 
وأمهــات وزوجــات المعتقليــن. تعمــل رابطــة أمهــات المختطفيــن علــى رصــد وتوثيــق حــالات الاعتقــال 
التعســفي والاختفــاء القســري ورفعهــا للجهــات المعنيــة، وتهــدف لبنــاء ذاكــرة حقوقيــة تحفــظ 
للضحايــا حقهــم فــي المســاءلة والإنصــاف فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب. كمــا تعمــل علــى إيصــال صــوت 
الضحايــا فــي المحافــل الوطنيــة والدوليــة، والتواصــل المســتمر مــع أصحــاب القــرار والوســاطات المحليــة. 
بهــدف الإفــراج عــن المحتجزيــن / ات وتقديــم الدعــم النفســي الاجتماعــي للناجيــن مــن الضحايــا وذويهــم.

منظمة سام للحقوق والحريات

منظمــة حقوقيــة يمنيــة مســتقلة غيــر ربحيــة بــدأت نشــاطها فــي ينايــر / كانــون الثانــي 2016. وحصلــت 
علــى ترخيــص عمــل فــي ديســمبر / كانــون الأول 2017. تســعى المنظمــة لرصــد وتوثيــق انتهــاكات 
حقــوق الإنســان فــي اليمــن، والعمــل علــى وقــف الانتهــاكات مــن خلال العمــل علــى المناصــرة بالشــراكة 
مــع المنظمــات المحليــة والدوليــة، إحــداث وعــي حقوقــي مــن خلال العمــل علــى التنميــة الحقوقيــة فــي 
أواســط المجتمــع، والعمــل علــى محاســبة منتهكــي حقــوق الإنســان فــي اليمــن بالتعــاون مــع الآليــات 

الدوليــة والمنظمــات الحقوقيــة.

ميثاق العدالة لليمن

عبــارة عــن ائــتلاف مــن منظمــات حقــوق الإنســان والفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي الذيــن يتحــدون مــن 
أجــل تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان فــي اليمــن. تتمثــل مهمــة التحالــف فــي مناصــرة حقــوق الشــعب 
اليمنــي خصوصــاًً الفئــات الضعيفــة والمهمشــة بدرجــة أكبــر، يلتــزم التحالــف بمعالجــة الانتهــاكات 
ــر ســنوات مــن الصــراع والعنــف. يعمــل هــذا  المنهجيــة لحقــوق الإنســان التــي يعانــي منهــا اليمــن عب
الميثــاق علــى تمكيــن الشــعب اليمنــي مــن المطالبــة بحقوقــه وزيــادة وعيــه بشــأن الانتهــاكات ومناصرة 
ــادئ  ــاق بمب ــذا الميث ــد ه ــة. يستُُرشِِ ــة والدولي ــة والوطني ــتويات المحلي ــى المس ــاءلة عل ــة والمس العدال
ــة وعــدم التمييــز. يعتقــد التحالــف أنــه يمكــن لعضائــه مــن  احتــرام كرامــة الإنســان والمســاواة والعدال
خلال التعــاون إنهــاء الانــفلات مــن العقوبــة وتقديــم الدعــم المهــم وتعويــض الضحايــا والمســاهمة فــي 

مســتقبل أكثــر سلامــاًً وعــدلًاً وازدهــاراًً لليمــن.



)DT Institute( معهد دي تي

منظمــة غيــر ربحيــة ملتزمــة بمبــدأ »التنميــة بطريقــة مختلفــة«. ينفــذ المعهــد برامــج تنمويــة عالميــة 
معقــدة فــي البيئــات المتأثــرة بالصــراع والهشــة والمغلقــة. ويمــول مبــادرات فكريــة رائــدة تســهم فــي 
تحفيــز الابتــكار وتحســين حيــاة النــاس مــن خلال برامــج قائمــة علــى الأدلــة. ويعمــل المعهــد بالشــراكة 
ــر عــدلًاً وإنصافــاًً وشــمولًاً  ــى الصمــود وأكث ــر قــدرة عل ــاء مجتمعــات أكث مــع المجتمعــات والقــادة لبن

وديمقراطيــة، وضمــان اســتدامتها.

هــو منصــة وطنيــة مســتقلة تهــدف إلــى تعزيــز العدالــة والمســاءلة فــي اليمــن، وتمكيــن الضحايــا فــي 
ــدى فــي  ــم المنت ــة. يض ــة الانتقالي ــار العدال ــة فــي مس ــاركة الفاعل ــزاع للمش ــن الن ــرة م ــق المتأث المناط
عضويتــه الضحايــا، الناشــطين الحقوقييــن، المنظمــات المجتمعيــة، والخبــراء وصنــاع القــرار، ويعمــل 
ــة. ويســعى مــن خلال برامجــه إلــى  ــاء القــدرات، والمصالحــة المجتمعي ــى دعــم جهــود المناصــرة، بن عل
ــتدام فــي  ــامل والمس ــسلام الش ــز ال ــاب، وتعزي ــن العق ــدم الإفلات م ــان ع ــان، ضم ــوق الإنس ــيخ حق ترس

اليمــن.

برنامــج دعــم الــسلام فــي اليمــن مــن خلال المســاءلة والمصالحــة 
)SPARK( المعرفــة  وتبــادل 

كتبــت هــذه الورقــة ونشــرت كجــزء مــن برنامــج دعــم الــسلام في اليمــن مــن خلال المســاءلة والمصالحة 
وتبــادل المعرفــة )ســبارك(، وهــو إطــار علمــي وتطبيقــي يهــدف إلــى نقــل مفاهيــم العدالــة الانتقاليــة 
ــدرات  ــي والق ــز الوع ــى تعزي ــروع عل ــوم المش ــة. يق ــة المجتمعي ــري إلــى الممارس ــتوى النظ ــن المس م
ــق سلام حقيقــي  ــدف تحقي ــرر به ــر الض ــاءلة وحب ــة والمس ــة التصالحي ــات العدال ــل آلي ــة لتفعي المحلي
ــاًً  ــاراًً قانوني ــت مس ــة ليس ــرة أن العدال ــى فك ــز عل ــاركة، ويرك ــاف والمش ــة والإنص ــى الحقيق ــوم عل يق
فحســب، بــل عمليــة اجتماعيــة وثقافيــة تســهم فــي ترميــم النســيج الوطنــي واســتعادة الثقــة وإعــادة 

بنــاء الذاكــرة الجماعيــة مــن خلال الاعتــراف والاعتــذار والمســاءلة والمصالحــة.

يضــم برنامــج دعــم الــسلام فــي اليمــن تحالــف العدالــة مــن أجــل اليمــن )Y4YP(، وهــو تحالــف يضــم عشــر 
ــة الانتقاليــة فــي اليمــن مــن خلال نشــر الوعــي،  ــز مفاهيــم العدال منظمــات محليــة تعمــل علــى تعزي
وتنفيــذ مختلــف أنشــطة التوعيــة والتدريــب والمناصــرة، وتفعيــل دور المجتمعــات المحليــة والجهــات 
السياســية فــي دعــم مســارات المصالحــة والعدالــة التصالحيــة، بهــدف تعزيــز قدرتهــم علــى المشــاركة 

فــي عمليــة العدالــة الانتقاليــة.

منتدى سفراء العدالة الانتقالية 



ملخص تنفيذي:

اســتراتيجية  رؤيــة  الاستشــرافية  التحليليــة  الورقــة  هــذه  تقــدم 
عميقــة تحــت عنــوان »هندســة الــسلام فــي اليمــن«، حيــث تشــرع فــي 
ــة  ــرورة التاريخي ــور الصي ــن منظ ــن م ــي الراه ــهد اليمن ــك المش تفكي
ــة  ــة والمجتمــع. تنطلــق الدراســة مــن فرضي المعقــدة لتشــكل الدول
مركزيــة مؤداهــا أن اليمــن يمثــل حالــة دراســية فريــدة لدولــة عانــت 
مــن عــدم اســتقرار مزمــن تداخلــت فيــه الصراعــات القبليــة والجهويــة 
جوهــر  أن  الورقــة  وتؤكــد  والدوليــة.  الإقليميــة  التجاذبــات  مــع 
ــة  ــاولات المصالح ــة« لمح ــة البنيوي ــن فــي »الهشاش ــكلة يكم المش
الســابقة التــي تراوحــت بيــن الصيــغ الاندماجيــة والفيدراليــة، لكنهــا 
انتهــت دائمــاًً بانهيــارات متكــررة نتيجــة الاعتمــاد علــى المســاومات 
النخبويــة وتهميــش الجــذور السياســية والاقتصاديــة للصــراع. ولــردم 
الفجــوة بيــن النــص السياســي والواقــع الهندســي للأرض، تتبنــى 
ــل التاريخــي والنظمــي،  ــن التحلي ــزج بي ــة تم ــة مركب ــة منهجي الدراس
مســتندة إلــى بيانــات ميدانيــة مــن جلســات نقاشــية شــملت نخبــة مــن 
الخبــراء والفاعليــن لتقديــم »نمــوذج وطنــي للمصالحــة المســتدامة« 

ــار. يمنــع تكــرار الانهي
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فــي قســم التشــريح التاريخــي، تســتعرض الورقــة »جينــوم الانهيــار« عبــر محطــات مفصليــة بــدأت بمصالحــة 
عــام 1970 فــي الشــمال، والتــي رغــم إيقافهــا لــدم الحــرب الأهليــة، إلا أنهــا ارتكبــت خطيئــة هندســية 
بتأســيس »الدولــة الرخــوة« عبــر دمــج مراكــز القــوى التقليديــة داخــل مؤسســات الدولــة مــع إبقائهــا فــوق 
القانــون. وبالتــوازي، شــهد الجنــوب غيابــاًً للمصالحــة الوطنيــة لصالــح منطــق »الحســم الثــوري«، ممــا فجــر 
صراعــات داخــل أجنحــة الحــزب الاشــتراكي بلغــت ذروتهــا فــي كارثــة 13 ينايــر 1986، حيــث انقســم الحــزب 
بيــن جنــاح »الطغمــة« )الضالــع ولحــج( وجنــاح »الزمــرة« )أبيــن وشــبوة(. هــذا الانقســام لــم يكــن أيديولوجيــاًً 
فحســب بيــن التيــار الراديكالــي والبراغماتــي، بــل كان مغــذى بنزعــات مناطقيــة فشــل الحــزب فــي صهرهــا، 
ممــا أدى لنــزوح آلاف المقاتليــن مــن »الزمــرة« إلــى الشــمال، ليشــكلوا قنبلــة موقوتــة اســتُُخدمت لاحقــاًً فــي 
حــرب 1994. وتوضــح الورقــة أن حقبــة الســبعينيات والثمانينيــات اتســمت بـــ »الهــروب إلــى الأمــام«، حيــث 
كانــت الحــروب بيــن الشــطرين )1972 و1979( تنتهــي باتفاقــات وحدويــة تكتيكيــة للتغطيــة علــى الأزمــات 
الداخليــة والهــروب مــن اســتحقاقات التنميــة، فــي ظــل حــروب بالوكالــة خاضتهــا »الجبهــة الوطنيــة« 

بتوظيــف مــن المعســكرين الســوفيتي والغربــي ضمــن ســياق الحــرب البــاردة.

تنتقــل الورقــة لتحليــل مرحلــة مــا بعــد الوحــدة، مشــيرة إلــى أن اتفاقيــة 1990 الاندماجيــة ســرعان مــا تحولــت 
لســاحة تصفيــة حســابات توجــت بحــرب 1994 التــي كرســت منطــق )وحــدة المنتصــر – والتــي تُُعــرّّف بأنهــا 
الوحــدة التــي تُُفــرض بقــوة الــسلاح وتعكــس هيمنــة الطــرف الرابــح عســكرياًً وتفــرده بالســلطة والثــروة، 
حيــث يتــم مــن خلالهــا إقصــاء وتهميــش الطــرف المهــزوم سياســياًً واقتصاديــاًً، ممــا ينســف أســس الشــراكة 
الطوعيــة ويدمــر العقــد الاجتماعــي الســلمي( وزرعــت بــذور المظلوميــة الجنوبيــة عبــر الإقصــاء الاقتصــادي 
والسياســي. وفــي العقــد الأول مــن الألفيــة، دخلــت الــبلاد مرحلــة تــآكل المركــز وظهــور الهوامــش، حيــث 
خــاض النظــام ســت حــروب وُُصفــت بالعبثيــة فــي صعــدة )2004-2010( ضــد جماعــة الحوثــي. وتؤكــد الورقــة 
أن عبثيــة هــذه الحــروب تجلــت فــي اســتخدامها كورقــة تكتيكيــة لابتــزاز الجــوار وترتيــب توازنــات القــوى 
الداخليــة، بينمــا فشــل النظــام فــي إخمــاد التمــرد فــي بدايتــه نتيجــة »الفشــل النظمــي« للدولــة الرخــوة التــي 
ــراف سياســي  ــن حينهــا تتمحــور حــول البحــث عــن اعت ــكار العنــف. وقــد كانــت دوافــع الحوثيي فقــدت احت
ومذهبــي فــي مواجهــة المركزيــة المفرطــة، وهــو مــا لــم تعالجــه اتفاقيــة الدوحــة 2008 جذريــاًً. وبالتزامــن، 
ظهــر الحــراك الجنوبــي الســلمي فــي 2007، والــذي واجهــه النظــام بالقمــع بــدلًاً مــن اســتيعاب المتغيــرات، 

ممــا أدى لتجــذر النزعــة الانفصاليــة.

وعنــد تشــريح أســباب انهيــار المصالحــات، تضــع الورقــة يدهــا علــى »مثلــث المــوت« المكــون مــن العوامــل 
ــة  ــة المفرط ــببت المركزي ــاًً، تس ــية. هيكلي ــدخلات الجيوسياس ــرب، والت ــي للح ــاد السياس ــة، والاقتص البنيوي
وتهميــش الأطــراف وغيــاب آليــات الإنفــاذ المؤسســي فــي جعــل أي اتفــاق سياســي مجــرد »نوايــا حســنة« 
تتبخــر عنــد التنفيــذ. سياســياًً، أدى الاعتمــاد علــى المســاومات النخبويــة ومنــح الحصانــات القضائيــة )كمــا 
ـى ترســيخ ثقافــة الإفلات مــن العقــاب وجعــل العنــف وســيلة رابحــة  فــي المبــادرة الخليجيــة 2011( إلـ
سياســياًً. اقتصاديــاًً، تحولــت الحــرب إلــى »وظيفــة مربحــة« لشــبكات مصالــح طفيليــة تســتفيد مــن الجبايــات 
ــدي  ــام النق ــة الانقس ــرزت معضل ــا ب ــة. كم ــبها المالي ــداًً لمكاس ــسلام تهدي ــل ال ــا جع ــرف، مم ــوارق الص وف
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ووجــود بنكيــن مركزييــن كعائــق فنــي ينســف إمكانيــة توحيــد الموازنــة أو الحكومــة. عســكرياًً، أدى دمــج 
ــا  ــو م ــل، وه ــن الداخ ــة« م ــخ الدول ــا إلــى »تفخي ــر ولائه ــة دون تغيي ــاكل هش ــلحة فــي هي ــات المس الجماع

ــاض 2019. كشــفته تجــارب اتفــاق الســلم والشــراكة 2014 واتفــاق الري

أمــا علــى صعيــد الأســباب الخارجيــة، فتشــير الورقــة إلــى أن اليمــن تحــول لســاحة صراعــات بالوكالــة وارتبــط 
القــرار الوطنــي »ارتباطــاًً عضويــاًً« بالخــارج، ممــا جعــل توقيــت الحــرب والــسلام مرهونــاًً بملفــات دوليــة 
كالملــف النــووي أو الأمــن الإقليمــي. هــذا التدخــل الخارجــي لــه جــذور تاريخيــة ممتــدة منــذ ســتينيات 
القــرن الماضــي، حيــث تحــول اليمــن لمختبــر للتجاذبــات الدوليــة التــي أضعفــت الســيادة الوطنيــة وكرســت 
اســتراتيجية »إدارة الصــراع« لا حلــه. وقــد نتــج عــن هــذا الفشــل التراكمــي آثــار كارثيــة شــملت تشــظي 
الجغرافيــا إلــى »كانتونــات« تحكمهــا ســلطات أمــر واقــع، وانهيــاراًً ماكرو-اقتصاديــاًً أدى لوصــول معــدلات 
الفقــر إلــى %80، وتمزقــاًً فــي النســيج الاجتماعــي بفعــل التعبئــة الطائفيــة والمناطقيــة وتطييــف التعليــم، 

ممــا خلــق »مجتمــع يعانــي مــن صدمــات نفســية جمعيــة.

الحــل  لهندســة  »البوصلــة«  تشــكل  اســتراتيجياًً  درســاًً   18 الورقــة  تطــرح  التشــخيص،  هــذا  علــى  بنــاءًً 
المســتدام، مشــددة علــى حتميــة المعالجــة الجذريــة بــدلًاً مــن الترقيــع، ومركزيــة العدالــة الانتقاليــة الشــاملة 
ــد لإدارة  ــار الوجــودي الوحي ــة« هــي الخي ــة الاتحادي ــر الضــرر لا الانتقــام. وتؤكــد أن »الدول التــي تهــدف لجب
ــة.  ــاء الثق ــبق لبن ــرط مس ــة كش ــة النقدي ــد السياس ــاد« وتوحي ــد الاقتص ــرورة »تحيي ــع ض ــي، م ــوع اليمن التن
وتدعــو الدراســة لصناعــة إرادة سياســية عبــر ضغــط مــزدوج محلــي ودولــي، وضمــان احتــكار الدولــة للــسلاح 
عبــر هندســة أمنيــة صارمــة لنزعــه مــن الجماعــات وتوحيــد العقيــدة العســكرية. كمــا تشــدد علــى »الأمــن 
الثقافــي« عبــر تنقيــة المناهــج التعليميــة مــن خطــاب الكراهيــة، ومأسســة الشــراكة المدنيــة كطــرف ضامــن 

ــات. ــذ الاتفاقي ــب لتنفي ومراق

وفــي الختــام، تقــدم الورقــة توصيــات إجرائيــة دقيقــة موجهــة لكافــة الفاعليــن، حيــث تدعــو القوى السياســية 
لتبنــي العدالــة الانتقاليــة التصالحيــة كخيار وجــودي وتفكيك ارتباطهــا باقتصاد الحرب. وتطالب مؤسســات 
الدولــة برقمنــة المعــاملات لتعزيــز الشــفافية واعتمــاد معاييــر الفحــص الوظيفــي لمنــع تدويــر الفاســدين. 
كمــا تحــث المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص علــى ريــادة مســار التعافــي المجتمعــي والاســتثمار فــي »عائــد 
الــسلام« لتوفيــر بدائــل اقتصاديــة للشــباب. وبالنســبة للفاعليــن الدولييــن ودول التحالــف، توصيهــم الورقــة 
بالانتقــال مــن »إدارة الأزمــة« إلــى »التمكيــن المؤسســي« للدولــة اليمنيــة، وإنشــاء صنــدوق ائتمانــي ضخــم 
لإعــادة الإعمــار، مــع احتــرام الملكيــة الوطنيــة للحــل. إن الرســالة النهائيــة للورقــة هــي أن الــسلام فــي اليمــن 
يتطلــب أدوات مختلفــة عــن تلــك التــي اســتُُخدمت فــي الســتين عامــاًً الماضيــة؛ أدوات تُُعلــي العدالــة علــى 

الحصانــة، والمؤسســات علــى الغنائــم، لبنــاء عقــد اجتماعــي يضمــن اســتقراراًً دائمــاًً.
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مقدمة:

ــرورة  ــن الصي ــزل ع ــن بمع ــي الراه ــهد اليمن ــراءة المش ــن ق لا يمك
اليمــن  فــي  والمجتمــع  الدولــة  لتشــكل  المعقــدة  التاريخيــة 
الحديــث؛ إذ يمثــل اليمــن حالــة دراســية فريــدة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط لدولــة عاشــت عقــوداًً مــن عــدم الاســتقرار المزمــن، حيــث 
تداخلــت فيهــا الصراعــات المحليــة ذات الطابــع القبلــي والجهــوي 
ــات الإقليميــة والدوليــة الحــادة. فمنــذ انــدلاع ثورتــي  مــع التجاذب
ــم يكــن اليمــن  ــر فــي ســتينيات القــرن الماضــي، ل ســبتمبر وأكتوب
لتجــارب  حــقلًاً  كان  بــل  العســكرية،  للعمليــات  ســاحة  مجــرد 
سياســية متباينــة ومحــاولات مصالحــة متعــددة، تراوحــت بيــن 
الصيــغ الاندماجيــة، ومشــاريع الفيدراليــة، والوحــدة السياســية، إلا 
ــة«  ــة البنيوي ــات هــي »الهشاش ــذه المحط ــة له ــمة الغالب أن الس

وســرعة الانهيــار.
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ــدءاًً مــن الحــرب الأهليــة فــي الشــمال )1962 - 1970( التــي  ــاًً، شــهد اليمــن دورات عنــف متكــررة، ب تاريخي
انتهــت بمصالحــة وطنيــة دمجــت الفرقــاء دون معالجــة جــذور الــخلاف، مــروراًً بصراعــات الجنــوب الداميــة 
)أحــداث 1986(، وصــولًاً إلــى تحقيــق الوحــدة اليمنيــة عــام 1990 التــي ســرعان مــا تحولــت إلــى أزمــة سياســية 
توجــت بحــرب صيــف 1994. ولــم تتوقــف دورات العنــف عنــد هــذا الحــد، بــل اســتمرت عبــر حــروب صعــدة 
الســت )2004-2010(، لتنتهــي بموجــة الربيــع العربــي عــام 2011، ثــم الانــزلاق إلــى النــزاع المســلح الواســع 
منــذ ســبتمبر 2014 والتدخــل العســكري للتحالــف العربــي فــي مــارس 2015. اليــوم، وبعــد مــرور عقــد مــن 
الحــرب الأخيــرة، يــرزح اليمــن تحــت وطــأة حالــة مركبــة يمكــن وصفهــا بـــ »اللاحــرب واللاســلم« المســتدامة. 
ورغــم توقــف العمليــات العســكرية الكبــرى نســبياًً بموجب هدن هشــة، إلا أن الصــراع اتخذ أشــكالًاً »بنيوية« 
أكثــر خطــورة، تمثلــت فــي الانقســام المؤسســي، والتشــظي الاقتصــادي، وتمــزق النســيج الاجتماعــي. إن هذا 
الواقــع لــم يعــد مجــرد نــزاع علــى الســلطة السياســية، بــل تحــول إلــى صــراع وجــودي يهــدد كينونــة الدولــة، 
حيــث تحولــت الــبلاد فعليــاًً إلــى »كانتونــات« تديرهــا ســلطات أمــر واقــع متعــددة، تغذيهــا اقتصاديــات حــرب 

متجــذرة، ممــا يجعــل مــن الأدوات التقليديــة للحــل السياســي قاصــرة عــن فهــم أو تفكيــك هــذا التعقيــد.

يتمحــور الســؤال المركــزي لهــذه الورقــة البحثيــة حــول إشــكالية »اســتدامة/تكرار الانهيــار« فــي تجــارب بنــاء 
الــسلام اليمنيــة. لمــاذا تنهــار اتفاقيــات المصالحــة فــي اليمــن دائمــاًً، وتفشــل فــي التحــول إلــى اســتقرار دائــم، 
ــل  ــاملة )مث ــة وش ــا مثالي ــدت فــي حينه ــوص ب ــر نص ــم توف ــة، ورغ ــة المكثف ــة والدولي ــة الإقليمي ــم الرعاي رغ

وثيقــة العهــد والاتفــاق 1994 أو مخرجــات الحــوار الوطنــي 2013(؟

تكمــن المشــكلة البحثيــة فــي الفجــوة الهائلــة بيــن »النــص السياســي« للاتفاقيــات و«الواقــع الهندســي« 
للأرض. تفتــرض الدراســة أن المقاربــات الســابقة عانــت مــن خلــل جوهــري يتمثــل فــي اعتمادهــا علــى 
»المســاومات النخبويــة« التــي تركــز علــى تقاســم الســلطة والمــوارد )المحاصصــة( بيــن أطــراف الصــراع 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة  للجــذور  مــع تهميــش منهجــي  القبليــة والسياســية،  والزعامــات 
ـى إنتــاج »سلام هــش« يخــدم مصالــح النخــب مؤقتــاًً، بينمــا يتــرك مســببات  للصــراع. هــذا النهــج أدى إلـ
الحــرب كامنــة تحــت الســطح. علاوة علــى ذلــك، تبــرز مشــكلة »الاقتصــاد السياســي للصــراع« كمتغيــر حاســم 
ــح اقتصــاد تســتفيد مــن  ــه فــي معظــم مبــادرات الحــل. فمــع تطــور الحــرب، نشــأت شــبكات مصال تــم إغفال
اســتمرار الفوضــى )الجبايــات، فــوارق الصــرف، الســوق الســوداء(، ممــا جعــل »الحــرب« وظيفــة وقطاعــاًً مــدراًً 
للربــح، وأصبــح »الــسلام« تهديــداًً لمصالــح هــذه الشــبكات. كمــا يمثــل الانقســام النقــدي والمصرفــي )وجــود 
عملتيــن وسياســتين نقديتيــن( تحديــاًً تقنيــاًً ينســف أي إمكانيــة لتوحيــد الحكومــة أو الموازنــة، وهــو مــا لــم 
تعالجــه الاتفاقيــات السياســية )مثــل اتفــاق ســتوكهولم أو اتفــاق الريــاض( بجديــة، ممــا حولهــا إلــى مجــرد 

حبــر علــى ورق.

2025

10

هندسة السلام في اليمن



ــام 1970،  ــن ع ــداًً م ــاًً ممت ــزاًً زمني ــة تغطــي حي ــذه الورق ــإن ه ــا، ف ــة وحدوده ــاق الدراس ــق بنط ــا يتعل وفيم
تاريــخ أول مصالحــة وطنيــة كبــرى فــي الشــمال، وصــولًاً إلــى المشــهد الراهــن فــي عــام 2025، مــع استشــراف 
ــراب اليمنــي بحــدوده السياســية المعروفــة، مــع  ــاًً، تشــمل الدراســة كامــل الت للمســتقبل القريــب. جغرافي
تركيــز تحليلــي خــاص علــى بــؤر التوتــر التاريخيــة ومراكــز الثقــل السياســي والاقتصــادي )صنعــاء، عــدن، 
صعــدة، تعــز، ومناطــق الثــروة(. موضوعيــاًً، يتركــز نطــاق الورقــة فــي التقاطــع بيــن العلــوم السياســية، 
والاقتصــاد السياســي، وعلــم الاجتمــاع، والقانــون الدولــي، محــددةًً تحليلهــا فــي دراســة »ديناميــات الفشــل« 
فــي اتفاقيــات الــسلام وبنــاء نمــاذج الاســتدامة. وتتحــدد حــدود الدراســة فــي كونهــا تقدم »إطــاراًً اســتراتيجياًً 

هندســياًً« لصنــاع القــرار والوســطاء، ولا تغــرق فــي التفاصيــل التكتيكيــة اليوميــة للمفاوضــات.

تســتمد هــذه الورقــة أهميتهــا الاســتثنائية والراهنــة مــن كونهــا تؤســس لقطيعــة عمليــة مــع المقاربــات 
عبــر  الأزمــة«  »إدارة  فــي  والمتمثلــة  لعقــود،  اليمنــي  الملــف  معالجــة  علــى  هيمنــت  التــي  التقليديــة 
ــردية  ــخ كس ــراءة التاري ــا لا تكتفــي بق ــة فــي أنه ــة للدراس ــة المضاف ــن القيم ــة. وتكم ــاومات النخبوي المس
ــة، مقدمــةًً تشــخيصاًً  ــار« الخــاص بالمصالحــات اليمني ــد اســتنطاقه لتفكيــك »جينــوم الانهي ــل تعي صمــاء، ب
ــة التــي تحــول دون الاســتقرار. كمــا تتجــاوز الدراســة الطــرح النظــري المجــرد لتقــدم  ــل البنيوي ــاًً للعل دقيق
إطــاراًً مفاهيميــاًً جديــداًً هــو »هندســة الــسلام« كبديــل لسياســات الترقيــع، ناقلــةًً مســار الحــل مــن الغــرف 
ــة الورقــة  ــرز أهمي الدبلوماســية المغلقــة إلــى الفضــاء المؤسســي والاقتصــادي والمجتمعــي الأوســع. وتب
أيضــاًً فــي جرأتهــا علــى اختــراق جــدار »الاقتصــاد السياســي للحــرب«، مســلطةًً الضــوء علــى تحــول الحــرب إلــى 
ــم نمــوذج  ــة جــادة لتقدي قطــاع ربحــي، ومقدمــةًً معالجــات لتفكيــك هــذا الاقتصــاد الطفيلــي. إنهــا محاول
وطنــي يــوازن بــذكاء بيــن اللامركزيــة الإداريــة الضروريــة لاســتيعاب التنــوع، وبيــن الهويــة الوطنيــة الجامعــة 
اللازمــة للحفــاظ علــى الدولــة مــن خلال نمــوذج مصالحــة وطنيــة ترتكــز علــى العدالــة الانتقاليــة، مســتفيدة 

ــة المفرطــة أو الانفصــال الكامــل. مــن دروس الماضــي لتجنــب فــخ المركزي

تســعى هــذه الورقــة الاستشــرافية إلــى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف المحوريــة التــي تتجــاوز مجــرد التوصيــف 
إلــى صناعــة الحــل. يكمــن الهــدف الرئيــس فــي تطويــر »نمــوذج وطنــي للمصالحــة المســتدامة« قائــم علــى 
أســس هندســية صلبــة تمنــع تكــرار الانهيــار. وللوصــول لهــذه الغايــة، تهــدف الورقــة أولًاً إلــى إجــراء تشــريح 
نقــدي للتجــارب التاريخيــة للمصالحــة فــي اليمــن، لاســتنباط أنمــاط الأخطــاء القاتلــة وفهــم الميكانيزمــات 
ــاًً، تهــدف إلــى تشــخيص »النظــام المناعــي ضــد  التــي حولــت الهــدن الســابقة إلــى اســتراحات محــارب. ثاني
ــة، العميقــة التــي تعيــق الاســتقرار، وتفســير ظاهــرة تحــول الحــرب  ــل العوامــل البنيوي ــر تحلي ــسلام« عب ال
إلــى وظيفــة اقتصاديــة. ثالثــاًً، تســعى الورقــة لبلــورة الــدروس المســتفادة وتحويــل إخفاقــات الماضــي إلــى 
»كتالــوج هندســي« يوجــه أي مفاوضــات قادمــة. وأخيــراًً، تهــدف الورقــة إلــى تصميــم خارطــة طريــق تنفيذيــة 
ــة فــي حزمــة  ــة الواســعة، والمعالجــات الهيكلي ــة المنصفــة، والشــراكة المجتمعي ــة الانتقالي تدمــج العدال
ــم بديــل عملــي يخــرج اليمــن مــن دوامــة الصــراع الصفــري إلــى فضــاء التكامــل الديمقراطــي  واحــدة، لتقدي

والمؤسســي.
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لضمــان الإحاطــة الشــاملة بأبعــاد الموضــوع، تنتظــم هــذه الورقــة فــي هيكليــة ســردية منطقيــة متدرجــة تبــدأ 
مــن الجــذور لتصــل إلــى الثمــار. تســتهل الورقــة متنهــا بتأســيس الإطــار المنهجــي والمفاهيمــي، موضحــةًً 
ـى قســم التشــريح  أدوات التحليــل ومفهــوم »هندســة الــسلام« و«الدولــة الرخــوة«. تنتقــل بعــد ذلــك إلـ
التاريخــي، حيــث تســتعرض كرونولوجيــا الانهيــار فــي محطــات المصالحــة اليمنيــة الكبــرى مــن الســبعينيات 
وحتــى اتفاقــي ســتوكهولم والريــاض، مقدمــةًً قــراءة نقديــة لمــا وراء النصــوص. يلــي ذلــك قســم تشــخيصي 
يغــوص فــي العمــق لتحليــل »مثلــث المــوت« الــذي يفتــك بــكل اتفــاق سلام: الأســباب البنيويــة الهيكليــة، 
والاقتصــاد السياســي للحــرب، والعوامــل الجيوسياســية والأيديولوجيــة. ومــن ثــم، ترصــد الورقــة فــي قســم 
المســتويات السياســية والاقتصاديــة  الحــل الهندســي علــى  الكارثيــة لغيــاب  الآثــار والتداعيــات  خــاص 
ــدة  ــدروس المســتفادة كقواعــد اشــتباك جدي والاجتماعيــة والعســكرية، لتنتقــل بعدهــا إلــى اســتخلاص ال
للمســتقبل. وتتــوج الورقــة هيكليتهــا فــي القســمين الأخيريــن، حيــث تطــرح »النمــوذج الوطنــي للمصالحــة 
ــات  ــة توصي ــم حزم ــم بتقدي ــات، وتختت ــادئ والآلي ــمل المب ــة تش ــة مفصل ــل تنفيذي ــة عم ــتدامة« كخط المس
اســتراتيجية وإجرائيــة موجهــة بدقــة للفاعليــن المحلييــن والدولييــن، لتمثــل بذلــك خارطــة طريــق متكاملــة 

للخــروج مــن النفــق المظلــم.
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المنهجية:

ّـة النمــوذج الوطنــي للتطبيــق،  لضمــان رصانــة الاســتنتاجات وقابلي�
تحليــل  بيــن  تمــزج  مركبــة  منهجيــة  مقاربــة  الدراســة  اعتمــدت 
نظــري معمــق وبحــث ميدانــي تشــاركي؛ فالمقــروء هنــا لــم يقتصــر 
علــى تشــخيص مــاضٍٍ مؤلــم، بــل تحــول إلــى هندســة عمليــة تُُصــوغ 
خارطــة طريــق تنفيذيــة. فــي الإطــار العــام نســقت الدراســة بيــن 
أربعــة مناهــج متكاملــة: أولًاً المنهــج التاريخــي التحليلــي لتتبــع 
»جينــوم« الصــراع ومســار المصالحــات عبــر العقــود بهــدف تفكيــك 
الوصفــي  المنهــج  وثانيــاًً  النخــب،  ســلوك  فــي  التكــرار  أنمــاط 
التحليلــي الــذي صــور الواقــع الراهــن سياســياًً واقتصاديــاًً واجتماعيــاًً 
بكثافــة لتمييــز ديناميــات التفــكك، وثالثــاًً منهــج التحليــل المقــارن 
ورابعــاًً  للتكييــف،  قابلــة  دوليــة  تجــارب  مــن  دروس  لاســتلهام 
مقاربــة النظــم )»هندســة الــسلام«( التــي تعامــل الأزمــة كنظــام 

معقــد يســمح بتصميــم حلــول متزامنــة ومترابطــة.
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ارتكــزت العمليــة علــى ثلاثــة مبــادئ منهجيــة أساســية: التفكيــك البنيــوي للكشــف عــن الجــذور العميقــة 
بــدلًاً مــن الاقتصــار علــى العــوارض، والتشــاركية البحثيــة عبــر إشــراك الفاعليــن المحلييــن والضحايــا والخبــراء 
لضمــان أن الحلــول منبثقــة مــن الواقــع لا مفروضــة عليــه، والاستشــراف الهندســي الــذي يربــط بيــن تحليــل 
المشــكلة وتصميــم خارطــة طريــق إجرائيــة لمعالجــة الاخــتلالات البنيويــة. هــذه المرتكــزات جعلــت مــن 

ّـة فــي آن واحــد. المنهجيــة أداة معرفيــة وعملي�

شــكلت البيانــات )الأوليــة( الميدانيــة العمــود الفقــري لهــذه الدراســة، حيــث تــم تصميــم وتنفيذ 4 جلســات 
نقاشــية وبؤريــة معمقــة فــي مناطــق جغرافيــة متنوعــة ومؤثــرة )تعــز، مــأرب، والفضــاء الافتراضــي للخبــراء 
فــي الخــارج( شــملت أكثــر مــن 60 مشــارك/ة %40 نســاء. وقــد تــم اختيــار المشــاركين بعنايــة لضمــان التنــوع 
الجنــدري )مشــاركة فاعلــة للنســاء(، والتنــوع السياســي )ممثليــن عــن مختلــف الأحــزاب(، والتنــوع المهنــي 
ـى رصــد وجهــات النظــر المتباينــة  )أكاديمييــن، قانونييــن، نشــطاء، ضحايــا(. هدفــت هــذه الجلســات إلـ
للفاعليــن المحلييــن، والخبــراء والأكاديمييــن والضحايــا، فــي التشــريح التاريخــي للصــراع، واســتنطاق الذاكــرة 
ــة  ــب الفنــي والحقوقــي للعدال ــى الجان ــز عل ــة للمصالحــة، والتركي ــة فيمــا يتصــل بالتجــارب التاريخي الجمعي
الانتقاليــة، والاســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة والمقارنــة، لمواءمــة التجــارب الدوليــة )مثــل تشــيلي وروانــدا( 
مــع الخصوصيــة اليمنيــة، لضمــان تمثيــل واســع وشــامل فــي صياغــة النمــوذج الوطنــي للمصالحة المســتدامة. 

السياســية  للأدبيــات  وتفكيكيــة  شــاملة  الثانويــة(  )البيانــات  نقديــة  مراجعــة  مــن  الورقــة  انطلقــت 
والتاريخيــة والحقوقيــة المتعلقــة بالملــف اليمنــي وتجــارب بنــاء الــسلام، لــردم الفجــوة البحثيــة المتمثلــة 
ــت  ــة«. غط ــات »التوصيفي ــاء بالدراس ــن الاكتف ــدلًاً م ــة« ب ــولًاً تطبيقي ــدم »حل ــي تق ــات الت ــدرة الدراس فــي ن
المراجعــة ثلاثــة مســتويات رئيســية مــن المصــادر؛ أولهــا الوثائــق الوطنيــة المرجعيــة، حيــث قامــت بتشــريح 
ــة 1970، ووثيقــة العهــد والاتفــاق 1994، وصــولًاً إلــى اتفاقــي  ــة )مــن اتفاقي ــات التاريخي نصــوص الاتفاقي
ــاب  ــا وغي ــة فيه ــية« الكامن ــرات الهندس ــف »الثغ ــل لكش ــا، ب ــرد بنوده ــس لس ــاض(، لي ــتوكهولم والري س

ــار. ــاًً لأســباب تكــرار الانهي ــات، ممــا وفــر فهمــاًً عميق ــذ والضمان ــات التنفي آلي

ــة، بمــا فــي ذلــك تقاريــر فريــق الخبــراء  ــة الرصين ــر الدوليــة والأممي ــاًً، اســتندت الدراســة إلــى التقاري وثاني
ــر البنــك الدولــي حــول الاقتصــاد اليمنــي، لتوثيــق التحــولات فــي »الاقتصــاد  ــع لمجلــس الأمــن، وتقاري التاب
السياســي للصــراع« ورصــد الانتهــاكات التــي تتطلــب عدالــة انتقاليــة، ممــا منــح التحليــل موثوقيــة وبيانــات 
كميــة ونوعيــة دقيقــة. وثالثــاًً، انفتحــت المراجعــة علــى الأدبيــات المقارنــة فــي حقل العدالــة الانتقاليــة وبناء 
الــسلام، مســتحضرة دروســاًً مــن تجــارب دوليــة )مثــل روانــدا، جنــوب أفريقيــا، وتشــيلي( لمقاربتهــا مــع الحالــة 
اليمنيــة، بهــدف اســتخلاص نمــاذج ناجحــة فــي جبــر الضــرر والدمــج المجتمعــي. وتتميــز هــذه الدراســة عــن 
ســابقاتها بأنهــا لــم تتعامــل مــع هــذه الأدبيــات كأرشــيف جامــد، بــل أعــادت اســتنطاقها لربــط المتغيــرات 
ببعضهــا )السياســي بالاقتصــادي بالاجتماعــي(، متجــاوزة القــراءات التجزيئيــة التــي تركــز علــى بُُعــد واحــد، 

لتقــدم نموذجــاًً كليــاًً يدمــج هــذه الروافــد المعرفيــة فــي خارطــة طريــق وطنيــة موحــدة.
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الإطار النظري والمفاهيمي:

الإطار النظري:

تســتند هــذه الورقــة فــي بنيتهــا التحليليــة إلــى مقاربــة نظريــة مركبــة 
تســعى لتجــاوز قصــور نظريــات »الــسلام الليبرالــي« التقليديــة التــي 
هيمنــت علــى التــدخلات الدوليــة فــي اليمــن، والتــي ركــزت تاريخيــاًً 
علــى »المســاومات النخبويــة« وإدارة الصــراع عبــر تقاســم الســلطة. 
بــدلاًً مــن ذلــك، تتبنــى الدراســة إطــاراًً نظريــاًً نقديــاًً يســتعير أدواتــه مــن 
ــر  ــسلام«. ينظ ــة ال ــه »هندس ــق علي ــا تطل ــيس م ــم« لتأس ــة النظ »نظري
هــذا الإطــار إلــى النــزاع اليمنــي ليــس كحــدث سياســي عــارض، بــل 
كنظــام معقــد ومترابــط تتفاعــل فيــه مــدخلات تاريخيــة وسياســية 
ــاًً  ــكل دوري. ووفق ــة بش ــات عنيف ــاج مخرج ــة لإنت ــة واجتماعي واقتصادي
ــار المتكــرر للمصالحــات ليــس نتيجــة لأخطــاء  لهــذا المنظــور، فــإن الانهي
ــم  ــي التصمي ــتلالات ف ــن اخ ــج ع ــي« نات ــل نُُظم ــو »فش ــل ه ــة، ب فردي

الهندســي لبنيــة الدولــة وعلاقــات القــوة.

علاوة علــى ذلــك، توظــف الورقــة نظريــة »الاقتصــاد السياســي للحــرب« كعدســة أساســية 
ــت  ــن تحول ــرب فــي اليم ــة أن الح ــذه النظري ــرض ه ــراع. تفت ــتدامة الص ــات اس ــم دينامي لفه
ـى صــراع حــول »المغانــم«، حيــث نشــأت شــبكات مصالــح  مــن صــراع حــول »المظالــم« إلـ
طفيليــة تســتفيد مــن اســتمرار الفوضــى، ممــا يجعــل أدوات الحــل السياســي التقليديــة 
غيــر فعالــة لأنهــا لا تخاطــب الحوافــز الاقتصاديــة للفاعليــن. كمــا تســتلهم الدراســة مبــادئ 
»المؤسســية التاريخيــة« لتتبــع مســار »الاعتمــاد علــى المســار«، مفســرة كيــف أن القــرارات 
التــي اتخــذت فــي محطــات ســابقة )مثــل مصالحــة 1970( خلقــت مســارات إجباريــة قــادت 
إلــى الهشاشــة الحاليــة، ممــا يســتوجب تــدخلًاً »هندســياًً« لكســر هــذا المســار وبنــاء مســار 
جديــد. هــذا المزيــج النظــري يتيــح للدراســة تقديــم تفســير شــمولي لظاهــرة »تكــرار انهيــار 

ــة وليســت تجميليــة. ــراح حلــول بنيوي المصالحــات« واقت
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الإطار المفاهيمي:

يشــكل مفهــوم »هندســة الــسلام« حجــر الزاويــة فــي الهيــكل المفاهيمــي 
لهــذه الدراســة، وهــو مصطلــح إجرائــي يتجــاوز المفهــوم التقليــدي لـــ »صناعــة 
ــه  ــة بأن ــياق الورق ــي س ــوم ف ــذا المفه ــرف ه ــات«. يُُع ــل النزاع ــسلام« أو »ح ال
ــد  ــع، تعتم ــة والمجتم ــة الدول ــة لبني ــة ومنهجي ــط دقيق ــم وتخطي ــة تصمي عملي
تركيــب  وإعــادة  والاقتصاديــة(  )السياســية  الهيكليــة  الألغــام  تفكيــك  علــى 
المؤسســات وفــق قواعــد هندســية تضمــن الاســتدامة، تمامــاًً كمــا يتــم تصميــم 
الهيــاكل الفيزيائيــة لمقاومــة الانهيــار. وضمــن هــذا الإطــار، تبــرز مفاهيــم فرعيــة 
محوريــة، أهمهــا مفهــوم »جينــوم الانهيــار«، الــذي يُُســتخدم لوصــف الأنمــاط 
المتكــررة والســمات الوراثيــة للاخــتلالات التــي تنتقــل مــن اتفاقيــة لأخــرى، وتعيــد 

ــوه. ــرت الوج ــات وإن تغي ــس الآلي ــراع بنف ــاج الص إنت

كمــا تعتمــد الدراســة بشــكل مكثــف علــى مفهــوم »الدولــة الرخــوة« الــذي صاغــه »جونــار ميــردال«، 
للقــدرة  تفتقــر  لكنهــا  شــكلياًً،  والقوانيــن  المؤسســات  توجــد  حيــث  اليمنيــة  الحالــة  لتوصيــف 
ــوة  ــق فج ــا يخل ــلحة(، مم ــات المس ــة، الجماع ــة )القبيل ــوى التقليدي ــوذ الق ــع لنف ــاذ وتخض ــى الإنف عل
بيــن »النــص« و«الواقــع«. ويحتــل مفهــوم »العدالــة الانتقاليــة« موقعــاًً مركزيــاًً فــي هــذا الإطــار 
المفاهيمــي، حيــث يتــم إعــادة تعريفــه ليــس كآليــة عقابيــة أو إجــراء حقوقــي لاحــق للنــزاع، بــل كشــرط 
»تأسيســي« و«وظيفــي« لبنــاء الدولــة؛ فهــي الآليــة الوحيــدة القــادرة علــى تفكيــك »اقتصــاد الحــرب« 
وكســر حلقــة الإفلات مــن العقــاب. وتتكامــل هــذه المفاهيــم مــع مصطلــح »الــسلام المســتدام« الذي 
تتبنــاه الورقــة كهــدف نهائــي، والــذي يُُعــرّّف بأنــه الــسلام الــذي يمتلــك »مناعــة ذاتيــة« ضــد الانهيــار، 
والمحصــن بشــبكة مــن الضمانــات المؤسســية والمجتمعيــة والاقتصاديــة، وليــس مجــرد هدنــة ســلبية 

مؤقتــة لوقــف إطلاق النــار.
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تحليل التجارب اليمنية للمصالحة: 
كرونولوجيا الانهيار وإعادة تدوير الأزمات.

يمثــل التاريــخ السياســي لليمــن الحديــث حــقلًاً نموذجيــاًً لدراســة 
إنتــاج  السياســية  النخــب  تعيــد  إذ  الــسلام«،  »فشــل  ظاهــرة 
الصراعــات ذاتهــا بــأدوات مختلفــة، وتتحــول اتفاقيــات المصالحــة 
مــن فــرص حقيقيــة للحــل إلــى محطــات اســتراحة مؤقتــة لترتيــب 
أوراق الحــرب القادمــة. وعبــر اســتعراض التشــريح التاريخــي لأهــم 
ــة  ــا تفكيــك الأســباب البنيوي محطــات الصــراع والتســوية، يمكنن
التــي جعلــت مــن الــسلام فــي اليمــن ســراباًً، وذلــك عبــر تتبــع 

ــية. ــولات السياس ــي للتح ــار الزمن المس
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فــي حقبــة التأســيس القلــق خلال الســتينيات والســبعينيات، تميــزت المرحلــة بــولادة الجمهوريــة المتعســرة 
ــة  ــات القبلي ــى التوازن ــدت عل ــة اعتم ــم هش ــة حك ــيس أنظم ــوب، وتأس ــتقلال فــي الجن ــمال والاس فــي الش
ـي بــدلًاً مــن بنــاء المؤسســات الراســخة. ففــي الشــمال، وعقــب ثــورة 26 ســبتمبر 1962،  أو القمــع الحزبـ
ـى حــرب أهليــة طاحنــة دامــت ثمانــي ســنوات بيــن الجمهورييــن والملكييــن،  انزلــق الشــطر الشــمالي إلـ
ــل  ــهِِ هــذه الحــرب بانتصــار عســكري حاســم، ب ــم تنت ــة مــن مصــر والســعودية. ول غذتهــا التــدخلات الإقليمي
انتهــت بتســوية سياســية إقليميــة عرفــت بمصالحــة »مؤتمــر جــدة 1970«. كان جوهــر هــذا الاتفــاق صفقــة 
ــل اســتيعاب القــوى  ــة رســمياًً، مقاب ــراف بالنظــام الجمهــوري وإنهــاء الملكي ــى الاعت ــة قامــت عل براغماتي
القبليــة المواليــة للملكييــن فــي مؤسســات الدولــة كالمجلــس الوطنــي والجيــش والحكومــة. وبرغــم نجــاح 
الاتفــاق فــي وقــف نزيــف الــدم، إلا أنــه ارتكــب خطيئــة هندســية قاتلــة وفــق التحليــل النقــدي، فقــد أســس 
ــم دمــج المشــايخ  ــة قانــون تحتكــر القــوة، ت ــاء دول ــة الرخــوة« )Soft State(؛ فبــدلًاً مــن بن لمفهــوم »الدول
ومراكــز القــوى داخــل الدولــة مــع احتفاظهــم بنفوذهــم وســجونهم الخاصــة، ممــا جعــل القبيلــة أقــوى مــن 

الدولــة ومنــع قيــام مؤسســات حديثــة، لتشــكل هــذه المصالحــة بــذوراًً لضعــف الدولــة المســتقبلي.

ـى 1986، فقــد غابــت المصالحــة الوطنيــة لصالــح منطــق  أمــا فــي الجنــوب، وخلال الفتــرة مــن 1967 إلـ
التــي اندلعــت بيــن أجنحــة  الثــوري«. وبلغــت الصراعــات ذروتهــا فــي كارثــة 13 ينايــر 1986  »الحســم 
الحــزب الاشــتراكي، وعرفــت بصــراع »الطغمــة والزمــرة«. حيــث مثلــت »الطغمــة« جنــاح )الضالع-لحــج( 
بقيــادة علــي عنتــر وعبــد الفتــاح إســماعيل وعلــي ســالم البيــض، بينمــا ضمــت »الزمــرة« جنــاح )أبين-شــبوة( 
الموالــي للرئيــس آنــذاك علــي ناصــر محمــد. يعــود تشــظي الحــزب إلــى تداخــل الصراعــات الأيديولوجيــة بيــن 
تيــار راديكالــي متمســك بالنظريــة الماركســية اللينينيــة وتيــار براغماتــي ســعى للانفتــاح علــى الجــوار، مــع 
هيمنــة النزعــة »المناطقيــة« التــي فشــل الحــزب فــي صهرهــا داخــل مؤسســاته، ممــا حــول التنافــس علــى 
منصــب الأميــن العــام إلــى صــراع وجــودي علــى الســلطة والقــرار. لقــد أدى غيــاب آليــات ديمقراطيــة لإدارة 
الــخلاف إلــى اللجــوء للعنــف الصفــري، وشــكّّل نــزوح »الزمــرة« بقيــادة علــي ناصــر محمــد بــآلاف المقاتليــن 
إلــى الشــمال قنبلــة موقوتــة، حيــث تــم اســتخدامهم لاحقــاًً كوقــود لحــرب 1994، ممــا يقــدم درســاًً تاريخيــاًً 

مفــاده أن الإقصــاء فــي شــطر يــؤدي حتمــاًً إلــى زعزعــة اســتقرار الشــطر الآخــر.

وفــي حقبــة التشــظي والهــروب إلــى الوحــدة خلال الســبعينيات والثمانينيــات، شــهدت اليمــن حربيــن بيــن 
الشــطرين فــي عامــي 1972 و1979، وحروبــاًً بالوكالــة عبــر الجبهــة الوطنيــة فــي المناطــق الوســطى. وقــد 
ــكر  ــن المعس ــوم م ــوب المدع ــي فــي الجن ــام الماركس ــن النظ ــة بي ــراع بالوكال ــروب كص ــذه الح ــدت ه تجس
الســوفيتي، والنظــام فــي الشــمال المدعــوم مــن الســعودية والقــوى الغربيــة، حيــث وظف الجنــوب »الجبهة 
الوطنيــة« كأداة عســكرية لتقويــض اســتقرار الشــمال وفــرض أجنــدات أيديولوجيــة فــي ســياق التجاذبــات 
الدوليــة والحــرب البــاردة. وتمثلــت دوافــع هــذه الحــروب فــي رغبــة الأنظمــة الحاكمــة فــي تصديــر أزماتهــا 
ــات  ــتخدمت المواجه ــة، فاس ــة حقيقي ــة اقتصادي ــية أو تنمي ــرعية سياس ــق ش ــلها فــي تحقي ــة وفش البنيوي
المســلحة وســيلة للتحشــيد الداخلــي والتغطيــة علــى هشاشــة مؤسســاتها. وتبــرز هنــا »مفارقــة المصالحــة 
اليمنيــة« المتمثلــة فــي الهــروب إلــى الأمــام، حيــث كانــت كل حــرب طاحنــة بيــن الشــطرين تنتهــي باتفــاق 
لتســريع »الوحــدة الاندماجيــة«، كمــا حــدث فــي اتفاقيــة القاهــرة 1972 وبيــان الكويــت 1979. ويشــير 
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التحليــل النقــدي لهــذه الظاهــرة إلــى أن هــذه الاتفاقيــات لــم تكــن نتــاج نضــج سياســي، بــل كانــت تكتيــكاًً 
للهــروب مــن الأزمــات الداخليــة لــكل نظــام. وبــدلًاً مــن حــل المشــاكل الاقتصاديــة والسياســية فــي صنعــاء 
وعــدن، هــرب النظامــان نحــو مشــروع الوحــدة الحالــم دون تهيئــة البنية التحتيــة أو الاقتصاديــة أو الاجتماعية 
اللازمــة، ممــا جعــل الوحــدة لاحقــاًً ســاحة لتصفيــة الحســابات المؤجلــة بــدلًاً مــن أن تكــون مشــروعاًً للنهضــة.

مــع دخــول التســعينيات، تحققــت الوحــدة الاندماجيــة وحــرب الإخضــاع. ففــي مايــو 1990، قامــت الوحــدة 
بطريقــة اندماجيــة فوريــة، لكــن ســرعان مــا اكتشــف الطرفــان تبايــن العقيــدة السياســية والاقتصاديــة، 
لتتحــول الفتــرة الانتقاليــة إلــى ســباق للاغتيــالات والتموضــع العســكري بــدلًاً مــن الدمــج المؤسســي. وفــي 
محاولــة لتــدارك الموقــف، تــم توقيــع »وثيقــة العهــد والاتفــاق« فــي عمــان عــام 1994، والتــي تُُعــد أرقى نص 
سياســي أنتجتــه القــوى اليمنيــة، لتضمنهــا رؤيــة متقدمــة للامركزيــة الإداريــة والماليــة وبنــاء الدولــة. إلا أن 
الوثيقــة فشــلت لأنهــا كانــت فــي جوهرهــا »وثيقــة انفصــال صيغــت بلغــة الوحــدة«، حيــث تــم توقيعهــا فــي 
الأردن بينمــا كانــت الجيــوش تتحــرك علــى الأرض. وســاهم غيــاب الضامــن الدولــي وآليــات التنفيــذ المزمنــة، 
وانعــدام الثقــة المطلــق، فــي جعــل الوثيقــة حبــراًً علــى ورق، مقدمــة درســاًً قاســياًً فــي أن جــودة النصــوص لا 
تكفــي دون نوايــا التنفيــذ وقــوة الــردع. وتوجــت الأزمــة بحــرب صيــف 1994 التــي انتهــت بانتصــار عســكري 
لتحالــف صالــح والإسلامييــن والزمــرة علــى الحــزب الاشــتراكي. وقــد كرســت هــذه الحــرب منطــق »الوحــدة 
بالقــوة« أو »وحــدة المنتصــر«، وتــم تســريح عشــرات الآلاف مــن الموظفيــن والعســكريين الجنوبييــن ضمــن 
ــت  ــة العميقــة التــي تحول ــة الجنوبي ــكات، ممــا زرع المظلومي سياســة الإقصــاء الاقتصــادي، ونهــب الممتل

لاحقــاًً إلــى المطالبــة بفــك الارتبــاط، حيــث دمــرت الحــرب العقــد الاجتماعــي للوحــدة الطوعيــة.

فــي الفتــرة مــا بيــن 2000 و2011، بــدأت مرحلــة تــآكل المركــز وظهــور الهوامــش، مــع بــروز حــركات تمــرد 
مســلحة كالحوثييــن وحــراك ســلمي فــي الجنــوب. خــاض النظــام ســت حــروب عبثيــة فــي صعــدة ضــد جماعــة 
الحوثــي بيــن عامــي 2004 و2010، وتدخلــت قطــر للوســاطة فــي اتفــاق الدوحــة عــام 2008 الــذي نــص علــى 
ــة فــي  وقــف العمليــات وإعــادة الإعمــار. وتوصــف هــذه الحــروب بالعبثيــة لأنهــا اســتنزفت مقــدرات الدول
صــراع لــم يهــدف للحســم الجــذري بقــدر مــا كان أداة لترتيــب توازنــات القــوى داخــل النخبــة، حيــث تعامــل 
معهــا النظــام كورقــة تكتيكيــة ووســيلة للابتــزاز الإقليمــي وتحديــداًً للســعودية. ولــم يســتطع النظــام 
ــة  إخمــاد هــذه الجماعــة فــي مهدهــا نتيجــة »الفشــل النظمــي« واخــتلال التصميــم الهندســي لبنيــة الدول
التــي اعتمــدت علــى مفهــوم »الدولــة الرخــوة«، حيــث لــم تمتلــك المؤسســات العســكرية والسياســية 
القــدرة علــى الإنفــاذ الفعلــي أو احتــكار القــوة فــي ظــل تغلغــل الــولاءات القبليــة والمذهبيــة داخــل الجيــش. 
ــة  ــدلًاً مــن المعالجــات التنموي ــولاءات ب ــة وشــراء ال ــة القمعي ــول الأمني كمــا أن اعتمــاد الســلطة علــى الحل
والفكريــة، أدى إلــى تحــول الحــرب إلــى »قطــاع ربحــي« ضمــن اقتصــاد الحــرب، ممــا أفقــد النظــام القــدرة علــى 
ــراف السياســي والمذهبــي  إنهــاء التمــرد. أمــا دوافــع جماعــة الحوثــي، فقــد تمحــورت حــول الســعي للاعت
كقــوة صاعــدة فــي مواجهــة »المركزيــة المفرطــة« وتهميــش الأطــراف، مســتلهمة مشــروعها مــن »هويــة 
إيمانيــة« خاصــة تعيــد فــرز المجتمــع وتمنحهــا شــرعية القــوة خــارج إطــار الدولــة. لكــن تحليــل انهيــار اتفــاق 
الدوحــة يظهــر أن الرئيــس الســابق صالــح تعامــل معــه كورقــة تكتيكيــة لابتــزاز الســعودية وترتيــب صفــوف 
الجيــش، ولــم يكــن مســتعداًً للاعتــراف بالحوثييــن كشــريك، وبالمقابــل اســتغل الحوثيــون الاتفــاق لإعــادة 
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التموضــع، وأدى غيــاب المعالجــة الجذريــة الفكريــة والتنمويــة لقضيــة صعــدة إلــى بقــاء الجمــر تحــت الرمــاد. 
ـي الســلمي فــي 2007 كمطالــب حقوقيــة للمتقاعديــن العســكريين،  وبالتــوازي، ظهــر الحــراك الجنوبـ
وواجهــه النظــام بالقمــع والتجاهــل، ممــا حولــه إلــى حركــة سياســية تطالــب بفــك الارتبــاط. وكان تجاهــل 
مطالــب الحــراك دلــيلًاً علــى عجــز النظــام عــن اســتيعاب المتغيــرات، واعتمــاده المفــرط علــى الحــل الأمنــي 

وشــراء الــولاءات، ممــا أدى إلــى تجــذر النزعــة الانفصاليــة.

ومــع حلــول الربيــع اليمنــي والانهيــار الكبيــر بيــن عامــي 2011 و2015، جــاءت المبــادرة الخليجيــة فــي 2011 
ــل  ــد التحلي ــل التنحــي. ويؤك ــة مقاب ــح الحصان ــح صال ــلطة يمن ــالًاً للس ــت انتق ــام، ونظم ــاة للنظ ــوق نج كط
النقــدي أن المبــادرة كانــت »حلًاً نخبويــاًً« بامتيــاز، قتلــت مفهــوم العدالــة الانتقاليــة بمنــح الحصانــة، 
وأعــادت تدويــر النظــام ذاتــه بــرؤوس مختلفــة، كمــا همشــت القــوى الصاعــدة كالحوثييــن والحــراك الجنوبــي 
مــن معادلــة الســلطة، ممــا دفعهــم للبحــث عــن شــرعية القــوة خــارج إطــار المبــادرة. تلا ذلــك مؤتمــر الحــوار 
الوطنــي )2013-2014(، الــذي كان نظريــاًً إنجــازاًً غيــر مســبوق، لكنــه عمليــاًً كان يجــري فــي وقــت مســتقطع 
ــة فــي فنــدق موفنبيــك، كان الحوثيــون  ــم افتراضــي؛ فبينمــا كان المتحــاورون يناقشــون شــكل الدول وعال
ــدان  ــع المي ــوار وواق ــة الح ــن طاول ــوة بي ــت الفج ــاء، وكان ــران إلــى صنع ــن عم ــكرياًً م ــدن عس ــقطون الم يس
ــقوط  ــة س ــة ليل ــراكة الوطني ــلم والش ــاق الس ــع اتف ــبتمبر 2014، وُُق ــار. وفــي 21 س ــس للانهي ــبب الرئي الس
صنعــاء بيــد الحوثييــن، ليشــكّّل نقطــة التحــول الأخطــر وشــهادة وفــاة الدولــة. فقــد شــرعن الملحــق الأمنــي 
ــتلاع  ــة تحــت مســمى »اللجــان الشــعبية«، ممــا ســمح باب للاتفــاق وجــود الجماعــات المســلحة داخــل الدول
المؤسســات مــن الداخــل بغطــاء قانونــي، وأثبــت الاتفــاق الــذي فــرض بقــوة الــسلاح أن الشــراكة القســرية 

لا تبنــي دولًاً.

فــي مرحلــة التدويــل والحــرب المفتوحــة مــن 2015 وحتــى الآن، انتقــل الملــف اليمنــي إلــى التدويــل الكامــل 
ــت )2015-2016( بســبب التمســك بالقــرار  ــات جنيــف والكوي ــف العربــي. فشــلت محادث مــع تدخــل التحال
الأممــي 2216 الــذي يطالــب الحوثييــن بالاســتسلام عبــر تســليم الــسلاح والانســحاب، وهــو مــا اعتبــروه 
انتحــاراًً سياســياًً فــي ظــل ســيطرتهم علــى الأرض. ثــم جــاء اتفــاق ســتوكهولم فــي 2018 ليركــز علــى وقــف 
معركــة الحديــدة لتجنــب كارثــة إنســانية، لكــن التحليــل النقــدي يكشــف أنــه كان نموذجــاًً لـــ »هندســة 
التجزئــة«؛ فقــد جمــد جبهــة الحديــدة ممــا ســمح للحوثييــن بنقــل قواتهــم النخبويــة للســيطرة علــى نهــم 
ــرادات  ــق بإي ــاء فــي الشــق الاقتصــادي المتعل ــه الغمــوض البن ــاًً، وكان أخطــر مــا في والجــوف ومــأرب لاحق
الموانــئ، الــذي أدى إلــى اســتمرار نهــب المــوارد وتكريــس الانقســام المالــي، ليكــون اتفاقــاًً لإدارة الصــراع 
وليــس حلــه. وأخيــراًً، جــاء اتفــاق الريــاض فــي 2019 بيــن الحكومــة الشــرعية والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
ــة،  ــة محاصص ــكيل حكوم ــكلياًً فــي تش ــاق ش ــح الاتف ــد نج ــن. وق ــة للحوثيي ــة المناوئ ــد الجبه ــدف توحي به
لكنــه فشــل فــي جوهــره المتمثــل فــي الشــق العســكري والأمنــي، حيــث لــم يتــم دمــج القــوات وظلــت عــدن 

تحــت ســيطرة فصائــل متعــددة، مكرســاًً واقــع الدولــة برأســين وجيشــين داخــل العاصمــة المؤقتــة.
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بانهيــار  الخــاص  »الجينــوم«  اســتخلاص  يمكــن  الطويــل،  التاريخــي  الشــريط  هــذا  اســتقراء  خلال  ومــن 
المصالحــات اليمنيــة فــي عــدة أنمــاط متكــررة. أولهــا لعنــة الحلــول النخبويــة، حيــث ركــزت جميــع الاتفاقيــات 
مــن 1970 وحتــى 2019 علــى ترضيــة الزعامــات وتقاســم الســلطة، وتجاهلــت المجتمعــات المحليــة وجــذور 
الصــراع الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وثانيهــا غيــاب الضمانــات الهندســية، إذ كانــت النصــوص إنشــائية وبلاغيــة 
ــن وضامــن دولــي جــاد. وثالثهــا تجاهــل الاقتصــاد  ــات رادعــة للمعطلي ــة وعقوب ــذ مزمن ــات تنفي تفتقــر لآلي
السياســي، حيــث لــم تعالــج أي اتفاقيــة اقتصــاد الحــرب، أو ازدواجيــة العملــة والمؤسســات، ولــم تخضــع 
أطــراف الصــراع لأي مســار مــن مســارات العدالــة الانتقاليــة، ممــا جعــل الحــرب وظيفــة مربحــة للنخــب 
والــسلام تهديــداًً لمصالحهــم الماليــة. ورابعهــا تجزئــة الحلــول، عبــر التعامــل مــع اليمــن كملفــات منفصلــة 
كالحديــدة وحدهــا أو الجنــوب وحــده بــدلًاً مــن حزمــة وطنيــة شــاملة، ممــا أدى دائمــاًً إلــى تفخيــخ المشــهد 

الكلــي.

وتلخيصــاًً للمصفوفــة التحليليــة لمقارنــة اتفاقيــات المصالحــة وأســباب انهيارهــا، نجــد أن مؤتمــر جــدة 
1970 بيــن الجمهورييــن والملكييــن كان جوهــره دمــج الملكييــن فــي الجمهوريــة، وكان الســبب الهندســي 
لانهيــاره هــو بنــاء »دولــة رخــوة« عبــر دمــج القبيلــة فــوق القانون بــدلًاً من ســيادة المؤسســات. أمــا اتفاقيات 
ــبب  ــلت بس ــة، وفش ــدة الاندماجي ــريع الوح ــا تس ــكان جوهره ــطرين ف ــن الش ــدة فــي 1972 و1979 بي الوح
سياســة »الهــروب إلــى الأمــام« وتصديــر الأزمــات الداخليــة نحــو مشــروع وحــدة غيــر مــدروس. وجــاءت وثيقــة 
ــة، لكنهــا انهــارت  ــة واللامركزي ــن المؤتمــر والاشــتراكي لترســيخ الفيدرالي العهــد والاتفــاق فــي 1994 بي
لغيــاب الثقــة والضامــن الدولــي وتوقيعهــا تزامنــاًً مــع الحشــد العســكري فكانــت وثيقــة حــرب. وكان اتفــاق 
الدوحــة 2008 بيــن نظــام صالــح والحوثييــن لوقــف حــرب صعــدة والإعمــار مجــرد منــاورة تكتيكيــة لكســب 
ــادرة الخليجيــة 2011 فكانــت تهــدف لنقــل الســلطة  الوقــت وغــاب عنــه الحــل الجــذري للقضيــة. أمــا المب
مــع الحصانــة، وتداعــت لأنهــا وأدت العدالــة الانتقاليــة وهمشــت القــوى الصاعــدة. وشــرعن اتفــاق الســلم 
والشــراكة 2014 الجماعــة الخارجــة عــن القانــون عبــر الملحــق الأمنــي لأنــه وقــع تحــت تهديــد الــسلاح وفــرض 
الأمــر الواقــع. وتميــز اتفــاق ســتوكهولم 2018 بتجزئــة الحــل وتجميــد جبهــة لإشــعال أخــرى وفشــل المســار 
الاقتصــادي. وأخيــراًً، قــدم اتفــاق الريــاض 2019 محاصصــة سياســية مــع دمــج عســكري، لكنــه انهــار بســبب 

التنفيــذ السياســي الشــكلي مقابــل الفشــل الكامــل فــي الدمــج العســكري والأمنــي.
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 تحـليل أسبــــــاب انهيــــار المصالحــــــــات
 1970 - 2019 )تشريح البنية المعقدة للانهيار(:

عنــد إخضــاع مســار المصالحــات اليمنيــة منــذ عــام 1970 وحتــى 
اليــوم لمشــرط التحليــل النقــدي، يتضــح أن انهيــار الاتفاقيــات 
ــا الأفــراد  لــم يكــن مجــرد »حــوادث عرضيــة« أو نتيجــة لســوء نواي
فحســب، بــل هــو نتــاج حتمــي لمنظومــة مركبــة مــن الاخــتلالات 
البنيويــة والسياســية والاقتصاديــة. إن هــذه العوامــل تتشــابك 
لتشــكل مــا يمكــن وصفــه بـــ »نظــام المناعــة ضــد الــسلام«، الــذي 
يلفــظ أي محاولــة للتســوية بمجــرد تعارضها مع مصالح الشــبكات 
المســيطرة. فيمــا يلــي تفكيــك تفصيلــي لهــذه الأســباب، مــع 

ــة: ــة التاريخي ــفتها التجرب ــوات التــي كش ــى الفج ــز عل التركي
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المعضلــة  تكمــن  الدولــة(  لضعــف  العميقــة  )الجــذور 
الأولــى فــي طبيعــة »هندســة الدولــة« التــي تشــكلت 
عبــر عقــود مــن التســويات الهشــة، والتــي أنتجــت بنيــة 

سياســية هجينــة غيــر قابلــة للاســتدامة.

أولًاً: الأسباب 
الهيكلية والبنيوية

	1 ـى الحلــول الترقيعيــة، حيــث ركــزت تجــارب . عــدم معالجــة الأســباب الجذريــة للصراعــات واللجــوء إلـ
المصالحــة علــى تقاســم الســلطة بيــن النخــب السياســية والقبليــة والحزبيــة لتهدئــة الأوضــاع، وتجاهلــت 
الإصلاحــات الهيكليــة اللازمــة لبنــاء الدولــة، كمعالجــة المظالــم التاريخيــة، وتصحيــح شــكل الدولــة، 
وضمــان العدالــة فــي توزيــع المــوارد والمواطنــة، ممــا أبقــى مســببات الصــراع كامنــة وقابلــة للانفجــار 

فــي أي وقــت.

	2 ــة . ــى معادل ــة 1970 عل ــد مصالح ــمال بع ــوري فــي الش ــام الجمه ــس النظ ــوة«: تأس ــة الرخ ــاء »الدول بن
خاطئــة تتمثــل فــي »دمــج المشــايخ ومراكــز القــوى التقليديــة داخــل أجهــزة الدولــة مــع بقائهــم فــوق 
القانــون«. هــذا الدمــج الهجيــن أعــاق قــدرة الدولــة علــى احتــكار العنــف أو فــرض ســيادة القانــون. 
ونتيجــة لذلــك، أصبحــت المؤسســات الرســمية )الجيــش، القضــاء( هيــاكل فارغــة، بينمــا تتركــز الســلطة 
الفعليــة فــي شــبكات غيــر رســمية تديــن بالــولاء للقبيلــة أو القائــد وليــس للدســتور. وحيــن تأتــي 
اتفاقيــات الســام لتعالــج »المؤسســات الرســمية«، فإنهــا تنهــار لأنهــا تخاطــب الواجهــات وتتجاهــل 

ــر المشــهد مــن الخلــف. ــة التــي تدي مراكــز القــوى الحقيقي

	3 ــاعدات . ــط« والمس ــع النف ــى »ري ــاً عل ــة تاريخي ــة اليمني ــدت الدول ــة: اعتم ــة« الهش ــة الريعي ــاء »الدول بن
الخارجيــة لشــراء الــولاءات بــدلًا مــن بنــاء اقتصــاد إنتاجــي ونظــام ضريبــي يربــط المواطــن بالدولــة )مبــدأ 
»لا ضرائــب بــدون تمثيــل«(. هــذا الهيــكل الريعــي جعــل الصــراع صراعــاً وجوديــاً علــى »المــوارد« وليــس 
علــى »البرامــج«، فــأي فصيــل يســيطر علــى »الصنبــور« يســيطر علــى الدولــة، ممــا همــش المؤسســات 

وأفــرغ المصالحــات مــن مضمونهــا التنمــوي.

	4 أزمــة المركزيــة المفرطــة وتهميــش الأطــراف: رغــم التنــوع الجغرافــي والمذهبــي والثقافــي لليمــن، .
أصــرت الأنظمــة المتعاقبــة علــى فــرض نمــوذج مركــزي صــارم، تجلــى فــي أوضــح صــوره بعــد حــرب 1994. 
هــذا التمركــز الشــديد للســلطة والثــروة فــي العاصمــة صنعــاء همــش الأطــراف )الجنــوب، صعــدة، 
ـى هوامــش تابعــة. انهــارت المصالحــات لأنهــا غالبــاً مــا كانــت تحــاول »إصــاح  تهامــة(، وحولهــا إلـ
المركــز« أو تغييــر ســاكنيه، بــدلًا مــن »إعــادة توزيــع الســلطة« جغرافيــاً بشــكل عــادل، ممــا أبقــى جــذور 

ــاً. ــة مشــتعلة، وجعــل الصــراع علــى »الكرســي« فــي صنعــاء صراعــاً صفري ــات المناطقي المظلومي

	5 غيــاب المؤسســية وآليــات الإنفــاذ: تفتقــر اليمــن تاريخيــاً إلــى مؤسســات »ضامنــة« ومحايــدة. ففــي ظــل .
تســييس القضــاء والجيــش، لا يوجــد »طــرف ثالــث محلــي« موثــوق يمكنــه مراقبــة تنفيــذ الاتفاقيــات 
)مثــل وثيقــة العهــد والاتفــاق أو مخرجــات الحــوار الوطنــي(. هــذا الفــراغ المؤسســي يجعــل النصــوص 
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الثقافــة  تتســم  والمســاومات(  الغنيمــة  )عقليــة 
السياســية للنخــب اليمنيــة بســمات محددة أســهمت 
بشــكل مباشــر فــي إفشــال كل محــاولات الــسلام 

ــات: ــر الأزم ــادة تدوي وإع

ثانياًً: الأسباب 
السياسية 

الداخلية

القانونيــة للاتفاقيــات، مهمــا كانــت مثاليــة، بــا قيمــة عمليــة، حيــث لا توجــد آليــة عقابيــة لــردع 
ــار. ــا حســنة« تتبخــر عنــد أول اختب المعرقليــن، ممــا يحــول الاتفاقيــات إلــى »نواي

	6 تريــف المــدن وعســكرة القبيلــة: بــدلًا مــن تمديــن الريــف، حــدث العكــس؛ حيــث زحفــت القيــم القبليــة .
والعرفيــة لتهيمــن علــى المجــال العــام فــي المــدن والمؤسســات. انهــارت الاتفاقيــات لأنهــا تعاملــت 
مــع »الدولــة« وكأنهــا كيــان حديــث، بينمــا الواقــع هــو »كونفدراليــة قبليــة« ترتــدي بــدلات رســمية، ممــا 

جعــل القانــون مجــرد »وجهــة نظــر« خاضعــة لميــزان القــوة القبليــة.

	7 أزمــة »الشــرعية المزدوجــة« وغيــاب العقــد الاجتماعــي: عانــت اليمــن مــن تنــازع مزمــن بيــن »الشــرعية .
الثوريــة« )التــي يدعيهــا الحوثيــون أو الحــراك الثــوري( و«الشــرعية الدســتورية/الانتخابية«. المصالحــات 
الســابقة انهــارت لأنهــا حاولــت التوفيــق بيــن »شــرعيات متناقضــة« دون صياغــة عقــد اجتماعــي جديــد 
يُعــرف »مــن هــو اليمنــي؟« ومــا هــي »الهويــة الجامعــة؟«، ممــا أبقــى الدولــة مجــرد هيــكل إداري بــا 

روح وطنيــة موحــدة.

	1 مقاربــة »المســاومات النخبويــة«: ركــزت هندســة الســام فــي اليمــن )منــذ مؤتمــر حــرض 1965 وصــولًا .
ـى اتفــاق الريــاض 2019( بشــكل حصــري علــى إرضــاء القيــادات العليــا عبــر المحاصصــة وتوزيــع  إلـ
ــي  ــادة يعن ــكات الق ــا أن »إس ــة مفاده ــة خاطئ ــة إلــى فرضي ــذه المقارب ــتندت ه ــة. اس ــب الوزاري الحقائ
اســتقرار البــاد«. هــذا التجاهــل المنهجــي للقواعــد الشــعبية والمجتمعــات المحليــة جعــل الاتفاقيــات 
»فوقيــة« ومعزولــة، تنهــار بمجــرد اختــاف النخــب علــى تقاســم الغنائــم، لأنهــا لا تســتند إلــى قاعــدة 

ــة تحميهــا. ــة صلب اجتماعي

	2 غيــاب العدالــة الانتقاليــة وثقافــة الإفــات مــن العقــاب: يعــد منــح الحصانــة القضائيــة للرئيــس الســابق .
ونظامــه بموجــب المبــادرة الخليجيــة )2011( أحــد أخطــر الأخطــاء الاســتراتيجية فــي تاريــخ المصالحــات 
اليمنيــة. رســخت هــذه الخطــوة قناعــة لــدى أطــراف الصــراع بــأن »العنــف وســيلة آمنــة ومربحــة 
سياســياً«. وبــدلًا مــن جبــر ضــرر الضحايــا وكشــف الحقيقــة، تــم تدويــر مجرمــي الحــرب كقــادة سياســيين 
وأفــرغ مفهــوم  والمجتمعــي مفتوحــة،  السياســي  الثــأر  دائــرة  أبقــى  ممــا  الجديــدة،  المرحلــة  فــي 
المصالحــة مــن مضمونــه الأخلاقــي والقانونــي، وشــجع الأطــراف الجديــدة )مثــل الحوثييــن( علــى ارتــكاب 

ــبة. ــاب المحاس ــبق بغي ــم المس ــاكات لعلمه الانته
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)محــركات الاســتدامة الخفيــة( لعــل هــذا البعــد هــو 
الأخطــر والأكثــر إهمــالًاً فــي أدبيــات الحل السياســي، 
إلــى  ســلطة«  »صــراع  مــن  الحــرب  تحولــت  حيــث 

ــة: ــة« متكامل ــة اقتصادي »منظوم

ثالثاًً: الأسباب 
الاقتصادية 
والاجتماعية

	3 عجــز النخــب فــي إدارة التنــوع: عجــزت النخــب السياســية عــن ابتــكار صيغــة حكــم )فيدراليــة أو لا مركزيــة( .
ــت  ــة«. قاوم ــة المقدس ــك بـــ »المركزي ــت تتمس ــن، وظل ــي والمناطقــي لليم ــوع المذهب ــتوعب التن تس
ــة، ممــا ســرع  النخــب فــي صنعــاء مخرجــات الحــوار الوطنــي )الأقاليــم( لأنهــا تهــدد مصالحهــا المركزي

مــن وتيــرة الانقــاب والحــرب.

	4 شــخصنة الســلطة وتجريــف العمــل المؤسســي: تحولــت الأحــزاب والمؤسســات السياســية فــي اليمــن .
مــن كيانــات تعبــر عــن مصالــح مجتمعيــة إلــى »مكونــات سياســية« تابعــة لأشــخاص أو عائــات. هــذا 
»التجريــف« جعــل اتفاقيــات المصالحــة تُوقــع بيــن »أشــخاص« لا »مؤسســات«، وبمجــرد خــروج هــؤلاء 
الأشــخاص مــن المشــهد )بالقتــل أو العــزل(، تنهــار الاتفاقيــات فــوراً لأنهــا لــم تكــن ملزمــة لقواعدهــم 

الشــعبية.

	5 ــو نفــي . ــر ه ــرف الآخ ــاء الط ــأن بق ــخة ب ــة راس ــة قناع ــراف اليمني ــى الأط ــيطر عل ــة: تس ــة الصفري العقلي
للــذات. هــذه المواقــف الحديــة تجعــل مــن »التنــازلات المؤلمــة« الضروريــة لأي ســام أمــراً مســتحيلًا، 

ــة. ــم المتخيل ــة الحس ــل جول ــاس قب ــاط الأنف ــة لالتق ــتراحات تكتيكي ــرد اس ــات مج ــل الاتفاقي وتجع

	6 الإقصــاء السياســي المنهجــي )سياســة المنتصــر يأخــذ الــكل(: رســخت الحــروب الســابقة )1994، وحــروب .
صعــدة( ثقافــة سياســية إقصائيــة، حيــث يعمــد الطــرف المنتصــر ليــس فقــط لهزيمــة الخصــم عســكرياً، 
بــل لـــ »اجتثاثــه« وظيفيــاً وسياســياً وتاريخيــاً )كمــا حــدث مــع الكــوادر الجنوبيــة بعــد 94، وكمــا يفعــل 
الحوثيــون الآن مــع خصومهــم(. هــذا الســلوك جعــل »الســام« مخاطــرة وجوديــة للأطــراف، لأن الخســارة 

تعنــي »الفنــاء السياســي«.

	1 التفــاوت الإنمائــي الهائــل: الفروقــات الكبيــرة فــي مســتوى التنميــة والخدمــات بيــن المناطــق الحضريــة .
والريفيــة، والحضريــة الحضريــة، وخاصــة بيــن الشــمال والجنــوب أدى الــى تفاقــم المظالــم بيــن المناطــق 

الحضريــة والريفيــة، وبيــن الشــمالية والجنوبيــة.

	2 الاقتصــاد السياســي للحــرب: مــع طــوال أمــد الصــراع، تشــكلت طبقــة جديــدة مــن »أثريــاء الحــرب« .
علــى ضفتــي الصــراع )تجــار المشــتقات النفطيــة، سماســرة الســاح، قــادة النقــاط الأمنيــة، المتلاعبــون 
ـى أن اقتصــاد الحــرب يــدر مليــارات الــدولارات ســنوياً خــارج القنــوات  بالعملــة(. تشــير التقديــرات إلـ
الرســمية. بالنســبة لهــذه الشــبكات العميقــة، الســام يعنــي »تجفيــف المنابــع« والمحاســبة القانونيــة؛ 
لــذا فهــي تعمــل بنشــاط كـــ »مفســدين« لأي تقــارب، وتســتخدم نفوذهــا المالــي والعســكري لافتعــال 

الأزمــات واختــاق الذرائــع كلمــا لاحــت بــوادر الحــل.
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	3 أزمــة الازدواج المالــي والنقــدي: خلقــت الإجــراءات الأحاديــة )نقــل البنــك المركــزي، منــع تــداول العملــة، .
طباعــة عملــة دون غطــاء( واقعــاً انقســامياً معقــداً يتجــاوز السياســة. وجــود »دولاريــن« وســعرين 
للصــرف بفــارق هائــل، ووجــود بنكيــن مركزييــن بسياســات نقديــة متضاربــة، يخلــق عائقــاً فنيــاً ينســف 
أي اتفــاق سياســي لتشــكيل حكومــة وحــدة. كيــف يمكــن لحكومــة واحــدة أن تديــر موازنــة بعملتيــن 
مختلفتيــن ونظاميــن مالييــن متناقضيــن؟ هــذا اللغــم الاقتصــادي لــم تفككــه أي اتفاقيــة ســابقة، وظــل 

عقبــة كأداء أمــام توحيــد المؤسســات.

	4 الفقــر كوقــود للتجنيــد: فــي ظــل انهيــار الخدمــات وتوقــف الرواتــب ووصــول نســبة الفقــر إلــى مــا يقــارب .
%80، تحولــت جبهــات القتــال إلــى »ســوق العمــل« الوحيــد المتــاح للشــباب. يســتغل أطــراف الصــراع 
الفاقــة الاقتصاديــة للتحشــيد العســكري، ممــا يضمــن اســتمرار تدفــق المقاتليــن بأســعار زهيــدة. الســام 
ــات«  ــاد الجبه ــة »اقتص ــتطيع منافس ــات( لا يس ــب، خدم ــاً« )روات ــاً فوري ــداً اقتصادي ــدم »عائ ــذي لا يق ال

الــذي يوفــر الدخــل والنفــوذ.

	5 ــحق . ــة إلــى س ــة الكارثي ــات الاقتصادي ــرب والسياس ــان(: أدت الح ــام الأم ــطى )صم ــة الوس ــار الطبق انهي
ــروع  ــل لمش ــاً هــي الحام ــت تاريخي ــي كان ــن( الت ــن، المهنيي ــن، الأكاديميي ــطى )المعلمي ــة الوس الطبق
التغييــر الســلمي والمصالحــة. تحــول المجتمــع إلــى أغلبيــة ســاحقة مــن الفقــراء المعتمديــن علــى الإغاثة 

أو التجنيــد، ممــا ســهل عمليــة »شــراء الــولاءات« والتحشــيد للجبهــات.

	6 ــاد، دون أي . ــرب والفس ــم الح ــاكات وجرائ ــن الانته ــجل تاريخــي م ــود س ــة: وج ــم التاريخي ــم المظال تراك
عدالــة انتقاليــة حقيقيــة أو جبــر ضــرر، هــذا التجاهــل المســتمر للمظالــم يحــول دون بنــاء الثقــة لأي 

مصالحــة دائمــة.

	7 تســييس العمــل الإنســاني والخدمــي: اســتخدام الملــف الإنســاني )الرواتــب، فتــح الطرقــات، المطــارات( .
كورقــة ضغــط وابتــزاز سياســي فــي المفاوضــات، بــدلًا مــن تحييدهــا. هــذا الخلــط جعــل معانــاة النــاس 
»وقــوداً« للمفــاوض السياســية، وأفقــد المجتمــع الثقــة فــي جــدوى المصالحــات التــي لا توفــر لــه رغيــف 

الخبــز.
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	1 فقــدان احتــكار الدولــة للقــوة ونشــوء الجيــوش الموازيــة: تحولــت اليمــن إلــى »ســوق مفتــوح« .
للســاح بشــتى أنواعــه. الأخطــر مــن ذلــك هــو تنامــي قــدرات الجماعــات المســلحة لتضاهــي 
ــت  ــا حاول ــاض 2019( لأنه ــراكة 2014، والري ــلم والش ــات )الس ــارت اتفاقي ــة. انه ــاً نظامي جيوش
دمــج هــذه القــوى سياســياً قبــل تفكيكهــا عســكرياً، أو دمجهــا فــي هيــاكل هشــة دون تغييــر 
ــوزارات  ــل ال ــة، وتحوي ــات الدول ــل مؤسس ــلح إلــى داخ ــراع المس ــل الص ــا أدى إلــى نق ــا، مم ولائه
إلــى »اقطاعيــات مســلحة«. )غيــاب برامــج نــزع الســاح والتســريح حيــث خلــت معظــم الاتفاقيــات 
الســابقة مــن آليــات واضحــة وواقعيــة لنــزع الســاح، التســريح، وإعــادة الدمــج. تــم الاكتفــاء بدمــج 
»شــكلي« للجماعــات بأســلحتها وعقيدتهــا داخــل الجيــش، ممــا حــول المؤسســة العســكرية إلــى 

»تجميــع لفصائــل متناحــرة« بــزي رســمي، تنفجــر مــن الداخــل عنــد أول خــاف(.

	2 عقيــدة الــولاءات دون الوطنيــة: لــم يكــن الجيــش اليمنــي مؤسســة وطنيــة جامعــة، بــل تفتــت إلى .
فصائــل تديــن بالــولاء للقبيلــة )كمــا فــي الســابق(، أو للمذهــب )العقيــدة القتاليــة للحوثييــن(، أو 
للمنطقــة )التشــكيلات الجنوبيــة(، أو للممــول الخارجــي. غيــاب »العقيــدة العســكرية الوطنيــة« 
يجعــل عمليــة الدمــج مســتحيلة، ويحــول أي جيــش مســتقبلي إلــى قنبلــة موقوتــة قابلــة للانفجار 

عنــد أول اســتحقاق سياســي.

	3 الانتشــار الســرطاني للســاح: تحــول المجتمــع اليمنــي إلــى واحــد مــن أكثــر المجتمعــات تســلحاً .
ــم. توفــر الســاح الثقيــل والمتوســط بيــد القبائــل والجماعــات جعــل »كلفــة التمــرد«  فــي العال

منخفضــة جــداً، وقــدرة الدولــة علــى فــرض هيبتهــا شــبه معدومــة.

رابعاًً: الأسباب الأمنية والعسكرية

)معضلة السلاح والعقيدة(.
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	1 صعــود الهويــات والســرديات الفرعيــة المتصادمــة: أدى تــآكل الهويــة الوطنيــة الجامعــة وتجريــف .
التعليــم إلــى صعــود الهويــات الفرعيــة. بــرز مشــروع »الهويــة الإيمانيــة« للحوثييــن الــذي يعيــد فــرز 
ــتقلة،  ــة مس ــة وطني ــة« كقضي ــة الجنوبي ــرزت »الهوي ــي، وب ــالي ومذهب ــاس س ــى أس ــع عل المجتم
بالإضافــة إلــى هويــات مناطقيــة أخــرى. هــذه الهويــات المتنافــرة لا تبحــث عــن »شــراكة« فــي إطــار 
ــد  ــا يعق ــيطرة، مم ــا فــي الانفصال/الس ــا أو حقه ــراف« بخصوصيته ــن »اعت ــل ع ــدة، ب ــة الواح الدول

مهــام الوســطاء الذيــن يتعاملــون مــع اليمــن كوحــدة سياســية متجانســة.

	2 تفخيــخ المســتقبل )تطييــف التعليــم(: التغييــر الممنهــج للمناهــج الدراســية وتجريــف الهويــة .
الوطنيــة الجامعــة لصالــح هويــات مذهبيــة أو مناطقيــة ضيقــة، خلــق جيــاً مشــبعاً بالكراهيــة 
ــة  ــتقبلية »معرك ــة المس ــل المصالح ــل يجع ــذا العام ــة«. ه ــتعلاء« أو »المظلومي ــم »الاس ومفاهي

وعــي« شــاقة وليســت مجــرد توقيعــات، لأن الألغــام زرعــت فــي العقــول لا فــي الأرض فقــط.

	3 التعبئــة الطائفيــة وتجريــف الوعــي: عشــرات الســنوات مــن الحــرب والتحشــيد الإعلامــي والتربــوي .
خلقــت شــرخاً اجتماعيــاً ونفســياً عميقــاً. تــم تغييــر المناهــج الدراســية وتطييــف المجــال العــام، ممــا 
ينشــئ جيــاً جديــداً مؤدلجــاً بعقيــدة قتاليــة تكفــر الآخــر. هــذا التغييــر الثقافــي والاجتماعــي يمثــل 
»لغمــاً طويــل الأمــد« يصعــب تفكيكــه باتفــاق سياســي فوقــي، ويهــدد بحــروب أهليــة مســتقبلية 

حتــى لــو توقفــت المدافــع اليــوم.

 خامساًً:
الأسباب الأيديولوجية 

والهوياتية

بــل تلــون  لــم يعــد الصــراع سياســياًً بحتــاًً، 
ضــراوة  أكثــر  جعلتــه  هوياتيــة  بأبعــاد 

الحــل. فــي  وصعوبــة 
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 سادساًً:
الأسباب الخارجية 

)الجيوسياسية(

ــن  ــول م ــذي تح ــي ال ــدور الخارج ــال ال ــن إغف لا يمك
»عامــل مســاعد« إلــى »عامــل حاســم« و«صانــع« 

ــراع: ــارات الص لمس

	1 حــرب الوكالــة وتضــارب الأجنــدات: تحولــت اليمــن إلــى ســاحة لتصفيــة الحســابات الإقليميــة والدوليــة. .
هــذا الارتبــاط العضــوي جعــل القــرار اليمنــي »مرتهنــاً« للخــارج بالكامــل، وهــو امتــداد لصيــرورة تاريخيــة 
معقــدة حولــت البــاد إلــى مختبــر للتجاذبــات الحــادة منــذ ســتينيات القــرن الماضــي. فمنــذ انــدلاع ثورتــي 
ســبتمبر وأكتوبــر، لــم يكــن اليمــن مجــرد ســاحة صــراع محلــي، بــل كان حقــاً لتجــارب سياســية خضعــت 
لاســتقطابات دوليــة وإقليميــة عنيفــة، حيــث انزلــق الشــطر الشــمالي في الحــرب الأهليــة )1962 - 1970( 
التــي غُذيــت بتدخــات مباشــرة مــن مصــر والســعودية، ولــم تنتــهِ إلا بتســوية إقليميــة فــي »مؤتمــر جــدة 
1970«. وخــال حقبــة التشــطير، ظــل اليمــن مســرحاً لحــروب الوكالــة وتنــازع الأيديولوجيــات فــي إطــار 
الحــرب البــاردة، ممــا كــرس »جينــوم« التبعيــة فــي القــرار الوطنــي لموازيــن القــوى الخارجيــة. ومــع انتقال 
ــق  ــف العربــي، تعم ــكري للتحال ــل العس ــام 2015 والتدخ ــذ ع ــل من ــل الكام ــي إلــى التدوي ــف اليمن المل
هــذا الارتهــان البنيــوي ليصبــح العامــل الخارجــي هــو »الصانــع« لمســارات الصــراع؛ فالحوثيــون جــزء مــن 
ـي يعتمــدون كليــاً علــى التحالــف. هــذا  »محــور المقاومــة«، والحكومــة الشــرعية والمجلــس الانتقالـ
يعنــي أن توقيــت الحــرب والســام لــم يعــد بيــد اليمنييــن، بــل يرتبــط بملفــات نوويــة أو أمنيــة فــي عواصــم 
أخــرى، ممــا يفقــد المفــاوض اليمنــي القــدرة علــى اتخــاذ قــرار مســتقل. إن هــذا التغلغــل الخارجــي حــوّل 
اليمــن إلــى »صنــدوق بريــد« للرســائل الإقليميــة، وكــرس اســتراتيجية دوليــة تكتفــي بـــ »إدارة الصــراع« 
وتأميــن الممــرات المائيــة علــى حســاب الحــل الجــذري، ممــا أدى لجمــود القــرارات الدوليــة وتحولهــا إلــى 

قيــود تعطــل الســيادة الوطنيــة.

	2 ـى رغبــة . ـي والقــوى الكبــرى إلـ اســتراتيجية »إدارة الصــراع« لا حلــه: تشــير ســلوكيات المجتمــع الدولـ
ــا«  ــس »حله ــدود(، ولي ــن الح ــة، أم ــرات المائي ــن المم ــا )أم ــع تمدده ــة لمن ــة اليمني ــواء« الأزم فــي »احت
ــاً. يتجلــى ذلــك فــي الضغــط لوقــف معركــة الحديــدة )ســتوكهولم( لحمايــة المينــاء، مــع تجاهــل  جذري
بقيــة الجبهــات والمآســي الإنســانية. هــذه الاســتراتيجية الانتقائيــة تطيــل أمــد الحــرب وتمنــح الأطــراف 

ــة »اللاحــرب واللاســلم« المدمــرة. ــاً لإعــادة التموضــع، وتكــرس حال ــة وقت المتحارب

	3 جمــود القــرارات الدوليــة )فــخ القــرار 2216(: تمســك المجتمــع الدولــي بقــرارات صــدرت فــي بدايــة الحــرب .
ــاً علــى الأرض،  ــن القــوى جذري ــر موازي ــن، رغــم تغي ــب باستســام الحوثيي ــل القــرار 2216( التــي تطال )مث
خلــق »فجــوة واقعيــة« عطلــت الحــل السياســي. أصبحــت المرجعيــات الدوليــة »قيــداً« بــدلًا مــن أن 

تكــون »حــاً«، حيــث يطالــب طــرف بتطبيقهــا حرفيــاً ويرفضهــا الآخــر كليــاً.
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	4 تعــدد المســارات والوســاطات: أدى تداخــل المســارات )وســاطة أمميــة، وســاطة عمانيــة، وســاطة .
ــات  ــة. المفاوض ــرارات الدولي ــز القانونــي للق ــاف المرك ــود وإضع ــتت الجه ــرة( إلــى تش ــعودية مباش س
الثنائيــة الأخيــرة، رغــم أهميتهــا، قــد تــؤدي إلــى تهميــش القــوى الوطنيــة الأخــرى وتنتــج اتفاقــاً يضمــن 
ــة. ــدة أشــد دموي ــدورة عنــف جدي ــه يســلم الداخــل اليمنــي لطــرف واحــد، ممــا يؤســس ل أمــن الجــوار لكن

الخلاصة التركيبية

إن انهيــار المصالحــات فــي اليمــن هــو محصلــة تفاعــل »مثلــث المــوت«: نخــب سياســية 
ــتمرار  ــول اس ــرب يم ــاد ح ــي(، واقتص ــل الداخل ــة )العام ــاد والمحاصص ــى الفس ــش عل تعي
العنــف )العامــل الاقتصــادي(، وتدخــل خارجــي يســتخدم اليمــن كصنــدوق بريــد للرســائل 
ــذا  ــع أضلاع ه ــل م ــل لا تتعام ــتقبلية للح ــة مس ــل الخارجــي(. أي مقارب ــة )العام الإقليمي
وتحيــد  والمــوارد،  النخــب  بيــن  الارتبــاط  تفــكك  »هندســة«  عبــر  مجتمعــة،  المثلــث 
الاقتصــاد، وتســتعيد القــرار الوطنــي، ســتكون مجــرد إضافــة رقــم جديــد فــي قائمــة 

ــي. ــيف اليمن ــا الأرش ــر به ــي يزخ ــلة الت ــات الفاش الاتفاقي
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الآثار المترتبة على انهيار المصالحات 
:2025 - 1970

إن قــراءة المشــهد اليمنــي اليــوم ليســت ســوى قــراءة فــي »دفتــر 
الحســاب« الطويل لتراكمات الضعف السياســي منذ ســبعينيات 
القــرن الماضــي. لــم يكــن انهيــار اتفاقيــات المصالحــة المتعاقبــة 
مجــرد توقــف مؤقــت لعمليــة الــسلام، بــل كان محــركاًً ديناميكياًً 
لعمليــة تدميــر ممنهــج لبنيــة الدولــة والمجتمــع. فــكل اتفاقيــة 
انهــارت كانــت تتــرك خلفهــا ندوبــاًً غائــرة، وتؤســس لواقــع جديــد 
ــظي  ــة »التش ــا إلــى مرحل ــى وصلن ــابقه، حت ــن س ــداًً م ــر تعقي أكث
الكامــل«. يســتعرض هــذا القســم الآثــار الكارثيــة المترتبــة علــى 
اســتدامة الصــراع وغيــاب الحــل الهندســي الناجــع، موزعــة علــى 

المســتويات الاســتراتيجية المختلفــة.
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أولًاً: الآثار السياسية: 

: أدى العجــز المزمــن عــن بنــاء تســوية تاريخيــة شــاملة إلــى تحــولات جيوسياســية ودســتورية عميقــة، حولــت 
اليمــن مــن مشــروع »دولــة وطنيــة« إلــى »جغرافيــة سياســية« مفتوحــة علــى كافــة الاحتمــالات الســلبية:

	1 تــآكل الســيادة الوطنيــة والارتهــان للخــارج: لعــل الأثــر السياســي الأخطــر لانهيــار المصالحــات الداخليــة .
هــو »تدويــل« الملــف اليمنــي بشــكل كامــل. فمــع عجــز النخــب المحليــة عــن التوافــق )كمــا حــدث 
بعــد انهيــار وثيقــة العهــد والاتفــاق 1994، وفشــل اتفــاق الســلم والشــراكة 2014(، انتقــل مركــز 
القــرار الســيادي مــن صنعــاء إلــى عواصــم إقليميــة ودوليــة. أصبحــت اليمــن ســاحة لتصفيــة الحســابات 
ـى »وكلاء« لمشــاريع  الجيوسياســية، حيــث تحولــت الأطــراف المحليــة مــن »شــركاء« فــي الوطــن إلـ
خارجيــة، ممــا جعــل اســتعادة الســيادة الوطنيــة وصياغــة حــل وطنــي داخلــي معضلــة تتطلــب تفكيــك 

ــح الدوليــة قبــل المحليــة. شــبكة معقــدة مــن المصال

	2 تشــظي الجغرافيــا السياســية )الكانتونــات(: أدى انهيــار الدولــة المركزيــة في 2014، وفشــل محاولات .
ترميمهــا )اتفــاق الريــاض 2019(، إلــى تحــول اليمــن فعليــاً إلــى »كونفدراليــة أمــراء حــرب« بحكــم الأمــر 
الواقــع. نحــن اليــوم أمــام ســلطات متعــددة: ســلطة »أنصــار الله« فــي الشــمال والوســط، وســلطة 
ــر 2026(، وســلطة الحكومــة  المجلــس الانتقالــي فــي عــدن ومحيطهــا والتــي انهــارت لاحقــا فــي يناي
الشــرعية فــي مــأرب وحضرمــوت وتعــز، وســلطات محليــة شــبه مســتقلة فــي الســاحل الغربــي والمهــرة. 
هــذا الواقــع ينســف مفهــوم »الدولــة البســيطة« وحتــى »الدولــة الفيدراليــة«، ويؤســس لواقــع تقســيم 

غيــر معلــن ولكنــه أكثــر رســوخاً مــن الحــدود السياســية.

	3 الدســتورية والقانونيــة. . الشــرعية  تــآكل مفاهيــم  الصــراع  عــن  نتــج  الشــرعية والمؤسســات:  أزمــة 
فمجلــس النــواب منقســم ومشــل، والرئاســة تعمــل مــن المنفــى أو عبــر مجلــس قيــادة رئاســي متعــدد 
ــذا  ــتور. ه ــن الدس ــع« لا م ــورة« و«الواق ــن »الث ــرعيتها م ــتمد ش ــاء تس ــلطات فــي صنع ــولاءات، والس ال
ــث لا  ــة، حي ــر القانوني ــة بالمخاط ــة محفوف ــي قادم ــال سياس ــة انتق ــل أي عملي ــتوري يجع ــراغ الدس الف

ــا. ــكام إليه ــن الاحت ــدة يمك ــة موح ــد مرجعي توج

	4 ــة: خلقــت الحــرب أزمــة تمثيــل حــادة؛ فالشــرعية »الدســتورية« . أزمــة »التمثيــل« والشــرعيات المتآكل
ــة  ــاب عــن الأرض، وســلطات »الأمــر الواقــع« تفتقــر للمشــروعية القانوني ــت بفعــل التقــادم والغي تآكل
والشــعبية. هــذا الفــراغ جعــل المواطــن اليمنــي »يتيمــاً سياســياً« بــا ممثــل شــرعي يمكنــه التفــاوض 

باســمه أو حمايــة حقوقــه فــي المحافــل الدوليــة.

	5 ـى . مــوت »العمــل الحزبــي« وتجريــف التعدديــة: أدى اســتطالة أمــد الصــراع وفشــل التســويات إلـ
تحويــل الأحــزاب السياســية المدنيــة مــن »رافعــات للمشــروع الوطنــي« إلــى »كيانــات زبائنيــة« ملحقــة 
بأطــراف الصــراع الداخليــة أو الخارجيــة. فقــدت الأحــزاب قدرتهــا علــى المبــادرة، وأصبــح دورهــا ينحصــر 
ــة  ــه الجماعــات مــا قبــل الوطني فــي »شــرعنة« ســلطات الأمــر الواقــع، ممــا أحــدث فراغــاً سياســياً ملأت

ــة(. ــة، المنطق ــة، الطائف )القبيل
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	6 ــر . ــد أخط ــل أح ــاوية«: لع ــة المتس ــاب »المواطن ــى حس ــية« عل ــة السياس ــق »المحاصص ــيخ منط ترس
التشــوهات البنيويــة التــي خلفتهــا تجــارب المصالحــة الســابقة هــو اســتبدال معيــار »الكفــاءة« بمعيــار 
»الــولاء والمحاصصــة«، وكذلــك تحولــت الوظيفــة العامــة ومؤسســات الدولــة مــن أدوات لخدمــة 

ــولاءات. ــراء ال ــلحة لش ــات المس ــزاب والجماع ــن الأح ــمها بي ــم تقاس ــة يت ــن إلــى غنيم المواط

	7 تجريــف المواطنــة: أدى هــذا النهــج إلــى تهميــش الكفــاءات الوطنيــة المســتقلة، وترســيخ قناعــة لــدى .
المواطــن بــأن الحصــول علــى الحقــوق والخدمــات لا يتــم عبــر القانــون والمواطنــة، بــل عبــر الانتمــاء لـــ 

»طــرف سياســي« يحميــه، ممــا نســف مبــدأ تكافــؤ الفــرص وأســس لدولــة الــولاءات الضيقــة.

	8 عســكرة »القــرار الســيادي« واغتيــال الدبلوماســية: لــم يعــد القــرار السياســي نتاجــاً لمؤسســات .
دســتورية، بــل أصبــح رهينــة لـــ »البندقيــة«. الفاعــل العســكري هــو مــن يرســم السياســة، بينمــا السياســي 
مجــرد »موظــف علاقــات عامــة« يبــرر أفعــال العســكر. هــذا الواقــع ألغــى الهامــش الدبلوماســي وأحــال 
اليمــن إلــى »ســاحة مفتوحــة« للصراعــات الدوليــة، حيــث تُتخــذ القــرارات المصيريــة فــي عواصــم أخــرى 

دون اعتبــار للمصلحــة الوطنيــة.

ثانياًً: الآثار العسكرية والأمنية

لــم يقتصــر فشــل الــسلام علــى اســتمرار المعــارك، بــل أدى إلــى تحــولات بنيويــة فــي طبيعــة القــوة والعنــف 
فــي اليمــن:

	1 انهيــار احتــكار الدولــة للقــوة: تاريخيــاً، كانــت الدولــة اليمنيــة )رغــم ضعفهــا( هــي المالك الأكبر للســاح .
ــتعادة  ــل اس ــول يجع ــذا التح ــكار. ه ــذا الاحت ــلحة ه ــات المس ــرت الجماع ــد كس ــوم، فق ــا الي ــل. أم الثقي
الدولــة لهيبتهــا أمــراً مســتحيلًا دون »هندســة عســكرية« معقــدة لنــزع الســاح، وهــو مــا فشــلت فيــه 

كل الاتفاقيــات الســابقة.

	2 نشــوء »الجيــوش الهجينــة«: أخطــر تركــة لحــروب اليمــن هــي دمــج الجماعــات المســلحة فــي هيــاكل .
ــة. هــذا الوضــع خلــق مؤسســات أمنيــة »مفخخــة« مــن  الجيــش والأمــن دون تفكيــك عقيدتهــا الفئوي
الداخــل، حيــث يرتــدي المقاتــل بــزة الدولــة وينفــذ أجنــدة الفصيــل، ممــا حــول المؤسســة العســكرية إلــى 

ســاحة صــراع بــدلًا مــن أن تكــون أداة للاســتقرار.

	3 فوضــى الســاح والتهديــد الإقليمــي: تحولــت اليمــن إلــى ســوق مفتــوح لتجــارة الســاح وتهريبــه، ممــا .
وفــر بيئــة خصبــة لتنظيمــات مثــل »القاعــدة« لإعــادة تنظيــم صفوفهــا. كمــا أدى اســتمرار الحــرب إلــى 
تحــول الجغرافيــا اليمنيــة إلــى مصــدر تهديــد للأمــن الإقليمــي والملاحــة الدوليــة فــي البحــر الأحمــر وبــاب 
المنــدب، ممــا اســتدعى تحالفــات عســكرية دوليــة لحمايــة الممــرات المائيــة، وهــو مــا يضيــف تعقيــداً 

جديــداً لملــف الســيادة والســام.
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	4 النمــو الســرطاني للأزمــات: بــدلًا مــن تفكيــك الأزمــات الأمنيــة، قامــت التســويات الهشــة بـــ »طمرهــا«، .
ــاً فــي الســابق،  ممــا أدى إلــى انفجارهــا لاحقــاً بشــكل أعنــف. المظلمــة التــي كانــت تتطلــب حــاً إداري
ــة  ــداً مقارن ــة ج ــوم باهظ ــي الي ــل الأمن ــة الح ــل كلف ــا جع ــعاً، مم ــلحاً واس ــاً مس ــح صراع ــت لتصب تضخم

بالماضــي.

	5 ــار التجنيــد التقليــدي إلــى »التجنيــد العقائــدي« . ــتقبل(: تجــاوزت الآث ــة المس ــة )قنبل ــكرة الطفول عس
ــد  ــى تمجي ــأ عل ــذي نش ــل ال ــذا الجي ــة. ه ــج المعدل ــة والمناه ــز الصيفي ــر المراك ــال عب ــج للأطف الممنه
المــوت وكراهيــة الآخــر يمثــل »لغمــاً بشــرياً« يهــدد أي اســتقرار مســتقبلي، ويجعــل مــن مهمــة نــزع 

ــاً. ــاً« أصعــب مــن نزعــه مادي الســاح »ثقافي

	6 ــة الموحــدة، . ــر(: نتيجــة لغيــاب الدول ــر الأحم ــكرة البح ــرات )عس ــل المم ــري وتدوي ــن البح ــد الأم تهدي
تحولــت الســواحل اليمنيــة مــن ميــزة اقتصاديــة إلــى »بــؤرة تهديــد« عالميــة. أدى اســتهداف الملاحــة 
الدوليــة وعســكرة الجــزر إلــى اســتجلاب أســاطيل الــدول الكبــرى إلــى الميــاه الإقليميــة اليمنيــة، ممــا 
يفــرض قيــوداً طويلــة الأمــد علــى الســيادة اليمنيــة البحريــة قــد تســتمر لعقــود حتــى بعــد توقــف الحــرب..

ثالثاًً: الآثار الاجتماعية والإنسانية 

)تمزيــق النســيج وتجريــف الإنســان( لعــل الكلفــة الأعلــى لانهيــار المصالحــات هــي تلــك التــي دفعهــا 
الإنســان اليمنــي والنســيج الاجتماعــي، وهــي آثــار بعيــدة المــدى يصعــب ترميمهــا:

	1 تــآكل الثقــة بيــن المواطــن والنخــب السياســية: حيــث خلقــت عقــود مــن الاتفاقيــات المنقوضــة .
والوعــود الزائفــة »فجــوة ثقــة« هائلــة وغيــر مســبوقة بيــن الشــارع اليمنــي والنخبــة السياســية.

	2 ــن . ــات المواطــن اليمنــي ينظــر إلــى جــولات المفاوضــات فــي الغــرف المغلقــة بعي ــي: ب ــأس الجمع الي
الريبــة واللامبــالاة، معتبــراً إياهــا »مســرحيات« لإعــادة توزيــع النفــوذ المالــي والسياســي للنخــب، دون 

أن تلامــس همومــه المعيشــية والإنســانية.

	3 ـى . الاغتــراب الاجتماعــي: دفــع هــذا الإحبــاط قطاعــات واســعة مــن الشــباب والمجتمــع المدنــي إلـ
ــة فــي الهجــرة، ممــا  ــه دعــوات التطــرف أو الرغب ــاً ملأت ــق فراغ العــزوف عــن العمــل الســلمي، ممــا خل

أفقــد العمليــة السياســية »حاضنتهــا الشــعبية« الضروريــة لأي اســتقرار اجتماعــي.

	4 ـي، خلفــت الحــرب . الكارثــة الإنســانية الأســوأ عالميــاً: وفقــاً لتقاريــر الأمــم المتحــدة والبنــك الدولـ
المســتمرة منــذ 2014 واقعــاً مأســاوياً يتمثــل فــي النــزوح )أكثــر مــن 4.5 مليــون نــازح داخليــاً، 70% 
نســاء(، يعيشــون فــي ظــروف تفتقــر لأبســط مقومــات الحيــاة مــع زيــادة انعــدام الأمــن الغذائــي حيــث 
هنــاك حوالــي 19 مليــون يمنــي يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، مــع وجــود جيــوب للمجاعــة فــي 
المناطــق النائيــة ومناطــق التمــاس. يترافــق هــذه مــع خــروج أكثــر مــن %50 مــن المرافــق الصحيــة عــن 

ــرا، شــلل الأطفــال(. ــت قــد انقرضــت )الكولي ــة كان الخدمــة، ممــا أدى لعــودة أوبئ
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	5 ـى واجهــة المعانــاة . تأنيــث المعانــاة وتحــولات الــدور الجنــدري: دفعــت الحــرب المــرأة اليمنيــة إلـ
ــاء  ــت النس ــدور البطولــي، تعرض ــذا ال ــم ه ــل. ورغ ــدان المعي ــد فق ــة بع ــؤولية الاقتصادي ــل المس وتحم
لانتهــاكات غيــر مســبوقة فــي الأعــراف اليمنيــة )اختطــاف، اعتقــال، تشــهير(. هــذا »الكســر« فــي 
ــة عليهــا، أحــدث شــرخاً فــي بنيــة الأســرة  المكانــة الاجتماعيــة للمــرأة، بالتــوازي مــع إلقــاء عــبء الإعال

ـي والطــاق. التقليديــة وزاد مــن معــدلات العنــف المنزلـ

	6 الهندســة الديموغرافيــة القســرية )ترييــف المــدن(: أدى النــزوح الجماعــي )الداخلــي والخارجــي( إلــى .
ــأرب(،  ــل م ــة« )مث ــات عملاق ــت إلــى »مخيم ــرة تحول ــدن صغي ــكانية. م ــة الس ــذري فــي الخارط ــر ج تغيي
ــل إعــادة  ــزوح ليــس مجــرد حركــة ســكان، ب ــرى أفرغــت مــن نخبهــا )صنعــاء، عــدن(. هــذا الن ومــدن كب
تشــكيل للهويــة الثقافيــة للمــدن، حيــث تآكلــت »المدنيــة« لصالــح قيــم »الريــف والعســكرة«، وتعمــق 

الفــرز المناطقــي والمذهبــي فــي الأحيــاء الســكنية.

	7 تجريــف الهويــة والتعليــم: أدى انهيــار نظــام التعليــم وتوقــف رواتــب المعلميــن فــي مناطــق واســعة .
إلــى تســرب ملاييــن الأطفــال مــن المــدارس، ليصبحــوا وقــوداً ســهلًا للتجنيــد. نشــأ جيــل كامــل )جيــل 
الحــرب( لا يعــرف ســوى لغــة العنــف، ويتــم تلقينــه هويــات فرعيــة متصارعــة بــدلًا مــن الهويــة الوطنيــة 

الجامعــة. هــذا التجريــف يهــدد مســتقبل اليمــن البشــري لعقــود قادمــة.

	8 تمزيــق النســيج الاجتماعــي )الطائفيــة، والمناطقيــة(: علــى خــاف الصراعــات السياســية الســابقة )مثــل .
حــرب 1994( التــي ظلــت فــي إطــار النخــب، تغلغــل الصــراع الحالــي إلــى عمــق المجتمــع. بــرز الاســتقطاب 
»الطائفــي« )زيدي/شــافعي( بشــكل غيــر مســبوق فــي تاريــخ اليمــن المتعايــش، تغذيــه مناهــج دراســية 
ــمال/جنوب(  ــة« )ش ــة المناطقي ــدت »الكراهي ــل، تصاع ــي. فــي المقاب ــاب إعلامــي تحريض ــة وخط معدل
كــرد فعــل علــى المظالــم السياســية. هــذا الشــرخ الاجتماعــي هــو »اللغــم« الــذي ســيبقى طويــاً حتــى 

لــو ســكتت المدافــع.

	9 ــر معالجــة؛ . ــوم(: خلفــت الحــرب ويــات نفســية عميقــة غي ــع مكل ــة )مجتم ــية الجمعي ــة النفس الصدم
انتشــار القلــق، الاكتئــاب، واضطرابــات مــا بعــد الصدمــة )PTSD( بيــن الأطفــال والنســاء والمقاتليــن 
ـى »مجتمــع مصــدوم«، ممــا يفســر ارتفــاع معــدلات الجريمــة  العائديــن. تحــول المجتمــع اليمنــي إلـ
والعنــف الاجتماعــي والســلوكيات العدوانيــة، وهــو مــا يمثــل تحديــاً ضخمــاً أمــام برامــج التعافــي 

والتعايــش.
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رابعاًً: الآثار الاقتصادية:

يمثــل الملــف الاقتصــادي »الثقــب الأســود« الــذي ابتلــع مقــدرات الدولــة والمواطــن نتيجــة لضعــف الحلــول 
السياسية:

	1 العزلــة الاســتثمارية وتــآكل القاعــدة الإنتاجيــة: اليمــن بلــد »عالــي المخاطــر« بامتيــاز؛ فتكــرار انهيــار .
الاتفاقيــات )مــن وثيقــة العهــد والاتفــاق 1994 إلــى اتفــاق الســلم والشــراكة 2014 ومابعدهمــا( رسّــخ 

قناعــة لــدى المســتثمرين باســتحالة التنبــؤ بمســتقبل البــاد.

• توقــف المشــاريع الاســتراتيجية: أدى عــدم الاســتقرار إلــى تجميــد مشــاريع عملاقــة كانــت كفيلــة 	
بنقــل الاقتصــاد اليمنــي، مثــل مشــروع الغــاز الطبيعــي المســال )الــذي يعمــل بطاقــة دنيــا أو 
يتوقــف(، وتعثــر تطويــر »المنطقــة الحــرة بعــدن« التــي كان يُفتــرض أن تكــون رافــداً دوليــاً، 

وتوقــف الاستكشــافات النفطيــة الجديــدة.

• هــروب الرأســمال الوطنــي: الأخطــر مــن غيــاب الاســتثمار الأجنبــي هو »هجــرة الرأســمال المحلي«. 	
ـى دول الجــوار  ـى خــروج مليــارات الــدولارات مــن رؤوس الأمــوال اليمنيــة إلـ التقديــرات تشــير إلـ

وتركيــا ومصــر، لتســاهم فــي اقتصــادات تلــك الــدول بــدلًا مــن توطينهــا فــي اليمــن..

	2 تجــذر »الاقتصــاد الخفــي« وشــبكات المصالــح الطفيليــة: مــع كل تعثــر لمســار الســام، كانــت الدولــة .
تتراجــع لصالــح كيانــات موازيــة غيــر نظاميــة، ممــا خلــق اقتصــاداً طفيليــاً ينمــو علــى أنقــاض الدولــة.

• شــرعنة الســوق الســوداء: تحولــت الســوق الســوداء مــن ظاهــرة مؤقتــة إلــى »قطــاع اقتصــادي 	
منظــم« تــدار هــذه الأســواق مــن قبــل نافذيــن يســتفيدون مــن اســتمرار الصــراع، ويقومــون بتبييض 

أموالهــم عبــر العقــارات والاســتيراد.

• اقتصــاد الجبايــات والنقــاط: حلّــت »الجبايــات غيــر القانونيــة« فــي نقــاط التفتيــش وعبــر المنافــذ 	
الجمركيــة المزدوجــة محــل النظــام الضريبــي الرســمي، ممــا رفــع تكلفــة المعيشــة علــى المواطــن 
ــاوات  ــم تســتطع تحمــل هــذه الإت ــرة والمتوســطة التــي ل ــات الشــركات الصغي وأدى لإفــاس مئ

المزدوجــة.

	3 الانهيــار الماكــرو - اقتصــادي )التضخــم وتــآكل العملــة(: الاقتصــاد اليمنــي يعتمــد بنســبة تفــوق 90% .
ــدواء. فشــل المصالحــة يعنــي غيــاب »الضامــن الحكومــي« وغيــاب  ــر الغــذاء وال علــى الاســتيراد لتوفي

احتياطيــات النقــد الأجنبــي.

• ــار العملــة إلــى تــآكل القــدرة الشــرائية للمواطــن بشــكل كلــي. 	 دورة التضخــم والفقــر: أدى انهي
ممــا زاد مــن مســتوى الفقــر )بيــن %71 إلــى %80( والبطالــة وبشــكل خــاص بيــن الشــباب والنســاء.
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• غيــاب الدعــم الخارجــي المســتدام: الــدول المانحــة والمؤسســات الماليــة تربــط دائمــاً الدعــم 	
الاقتصــادي الكبيــر والتنمــوي بوجــود »حكومــة موحــدة وســام شــامل«. انهيــار المصالحــة يبقــي 
اليمــن فــي مربــع »الإغاثــة الإنســانية الطارئــة« ويحرمــه مــن »التمويــات التنمويــة« التــي تبنــي 

ــاد. الاقتص

	4 الدمــار الهيكلــي للبنيــة التحتيــة وتكلفــة »الفرصــة البديلــة« تأثيــر الصراعــات لا يقــاس فقــط بمــا دُمــر، .
بــل بالوقــت والمــال المهــدور لإعــادة البنــاء بــدلًا مــن التوســع.

• ارتفــاع كلفــة إعــادة الإعمــار إلــى أرقــام فلكيــة )تقــدر بأكثــر مــن 25 مليــار دولار كحــد أدنــى(، وجعل 	
البيئــة اليمنيــة طــاردة لأي اســتثمار محلــي أو أجنبــي لســنوات طويلــة قادمة.

• اســتنزاف المــوارد فــي الترميــم: بــدلًا مــن تطويــر خدمــات جديــدة لمواكبــة النمــو الســكاني، يتــم 	
ــم تدميرهــا، هــذا جعــل اليمــن يعيــش فــي »فجــوة  إنفــاق المــوارد الشــحيحة لإصــاح خدمــات ت

ــاً. خدمــات« تتســع يومي

• عســكرة البنيــة التحتيــة: تحولــت الموانــئ والمطــارات )التــي هــي شــرايين الاقتصــاد( فــي فتــرات 	
كثيــرة إلــى أهــداف عســكرية أو مناطــق نفــوذ، ممــا رفــع تكاليــف التأميــن البحــري والجــوي علــى 

البضائــع الواصلــة لليمــن إلــى أرقــام فلكيــة يتحملهــا المســتهلك النهائــي.

	5 تجريــف رأس المــال البشــري وتشــويه ســوق العمــل: الضــرر الاقتصــادي الأطــول أمــداً هــو الــذي مــسّ .
الإنســان اليمنــي كعنصــر إنتــاج.

• هجــرة الأدمغــة: شــهد اليمــن أكبــر موجــات نــزوح للكفــاءات الطبيــة، الهندســية، والأكاديميــة 	
فــي تاريخــه. خســارة هــؤلاء لا تعــوض بمــال، لأن بنــاء كادر بديــل يســتغرق عقــوداً.

• عســكرة المجتمــع: بســبب الفقــر وتوقــف الرواتــب، اضطــر آلاف الشــباب لتــرك التعليــم أو المهــن 	
الحرفيــة والزراعيــة للالتحــاق بالجبهــات كمصــدر رزق وحيــد. هــذا التحــول خلــق تشــوهاً فــي ســوق 

العمــل، حيــث أصبــح »حمــل الســاح« وظيفــة اقتصاديــة بــدلًا مــن الإنتــاج والزراعــة.

	6 التمــزق المؤسســي وحــرب العملــة )كارثــة الازدواج النقــدي وانهيــار الســيادة الماليــة(: حيــث لــم يــؤدِ .
انهيــار مســارات المصالحــة وفشــل اتفاقــي »ســتوكهولم والريــاض« فــي تحييــد الاقتصــاد إلــى انقســام 
سياســي فحســب، بــل ضــرب »الســيادة الماليــة« للدولــة فــي مقتــل عبــر شــطر البنــك المركــزي اليمنــي 
)بيــن صنعــاء وعــدن(. أدى هــذا الانقســام إلــى تضــارب كارثــي بيــن سياســتين نقديتيــن متنافرتيــن: طــرف 
يفــرض »ســعر صــرف ثابــت« لعملــة قديمــة تتســم بشــح الســيولة والقــوة الوهميــة )جماعــة الحوثــي(، 
وطــرف يطبــق »التعويــم المــدار« لعملــة جديــدة مطبوعــة تعانــي مــن التضخم وتــآكل القيمــة )الحكومة 
ــق حواجــز  ــة واحــدة، ممــا خل ــن داخــل دول ــن ماليي ــة« ونظامي الشــرعية(. أفــرز هــذا الواقــع »حــرب عمل
ــاً إلــى 100%.  ماليــة بيــن المحافظــات تمثلــت فــي فــوارق صــرف ورســوم تحويــل باهظــة وصلــت أحيان

2025

37

ورقة تحليلية استشرافية



أســفر هــذا الوضــع عــن عــزل المناطــق اقتصاديــاً، وشــلل التجــارة الداخليــة، وارتفــاع جنونــي فــي تكلفــة 
الخدمــات، بالتــوازي مــع عجــز الدولــة الكامــل عــن دفــع رواتــب أكثــر مــن مليــون موظــف فــي القطــاع 

العــام منــذ عــام 2016، ممــا قضــى علــى القــوة الشــرائية للمواطنيــن وعمّــق الأزمــة الإنســانية.

	7 الانكمــاش الاقتصــادي والفقــر: تشــير تقديــرات البنــك الدولــي إلــى انكمــاش الاقتصــاد اليمنــي بنســبة .
ــر النفــط والغــاز )الــذي كان يشــكل %70 مــن  تزيــد عــن %50 خــال ســنوات الحــرب. أدى توقــف تصدي
الموازنــة العامــة( إلــى جفــاف الإيــرادات. ارتفعــت معــدلات الفقــر لتشــمل مــا بيــن %71 إلــى %80 مــن 
الســكان، وضعفــت الطبقــة الوســطى بشــدة، لتنقســم البــاد إلــى أقليــة فاحشــة الثــراء وأغلبيــة ســاحقة 

تحــت خــط الفقــر.

	8 تدميــر »الطبقــة الوســطى« والبيروقراطيــة: أدى انقطــاع الرواتــب وتــآكل العملــة إلــى ســحق الطبقــة .
ــة. تحــول هــؤلاء  ــاء( التــي تمثــل العمــود الفقــري للدول ــة، المعلميــن، الأطب الوســطى )موظفــي الدول
إلــى »فقــراء جــدد«، ممــا أفقــد الدولــة ذاكرتهــا المؤسســية وكوادرهــا، ودفعهــم للهجــرة أو العمــل 
فــي مهــن هامشــية، وهــو مــا يعنــي »تجريفــاً« لــرأس المــال البشــري الــذي لا يمكــن تعويضــه بســهولة.

	9 المخــدرات . تجــارة  انتعشــت  الاقتصــادي،  واليــأس  الرقابــة  غيــاب  مــع  الســموم«:  »اقتصــاد  ازدهــار 
ـى  والممنوعــات كبديــل اقتصــادي ســريع الربــح لتمويــل الحــرب. تحــول اليمــن مــن منطقــة عبــور إلـ
ســوق اســتهلاك، ممــا يضيــف عبئــاً اقتصاديــاً وأمنيــاً وصحيــاً كارثيــاً يهــدد بضيــاع جيــل كامــل فــي براثــن 

الإدمــان.

حــرب »الحــدود الجمركيــة« الداخليــة )بلقنــة التجــارة(: لــم يعــد اليمــن ســوقاً واحــداً، بــل تقطــع أوصالــه 10	.
ــة  ــت تكلف ــة رفع ــدود الداخلي ــذه الح ــة. ه ــوماً مزدوج ــرض رس ــات تف ــن المحافظ ــة« بي ــذ جمركي »مناف
النقــل والتأميــن، وجعلــت نقــل البضائــع مــن عــدن إلــى صنعــاء أصعــب وأغلــى مــن اســتيرادها مــن الصين، 

ممــا دمــر ميــزة »الســوق الوطنيــة الموحــدة«.

إن الآثار المترتبة على انهيار المصالحات

ــة«  ــت إلــى »حقائــق بنيوي ــل تحول ــم تعــد مجــرد »أضــرار جانبيــة« للصــراع، ب فــي اليمــن ل
»الجماعــات  لصالــح  تفتــت  والجيــش  »الــدويلات«،  لصالــح  تآكلــت  فالدولــة  صلبــة. 
المســلحة«، والاقتصــاد الرســمي انهــار لصالــح »الســوق الســوداء«، والمجتمــع المتعايــش 
تمــزق لصالــح »الهويــات القاتلــة«. هــذا الواقــع المعقــد يؤكــد فرضيــة الدراســة بــأن 
ــت ملحــة لتدخــل »هندســي«  ــم تعــد تجــدي نفعــاًً، وأن الحاجــة بات ــة ل ــول الترقيعي الحل
شــامل يعيــد بنــاء العقــد الاجتماعــي والاقتصــادي مــن الصفــر، وليــس مجــرد ترميــم 

واجهــات نظــام سياســي متهالــك.
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ــة  ــارب المصالح ــن تج ــتفادة م ــدروس المس ال
1970 – 2019 مــن أجــل مصالحــة مســتدامة: 

ــل« ــة الح ــى »هندس ــة« إل ــن »إدارة الأزم م

إن اســتقراء تاريــخ الصــراع فــي اليمــن، بمــا يحملــه مــن إرث ثقيــل 
لاتفاقيــات وُُقّّعــت بحبــر لــم يجــف قبــل أن تُُغســل بالــدم، يضعنــا 
أمــام حقيقــة ســاطعة مفادهــا أن الأزمــة اليمنيــة ليســت عصيــة 
إن  التقليديــة«.  الحــل  »أدوات  علــى  عصيــة  لكنهــا  الحــل،  علــى 
الفشــل والانهيــار المتكــرر ليــس قــدراًً محتومــاًً، بــل هــو نتيجــة 
طبيعيــة لتكــرار المــدخلات ذاتهــا وانتظــار مخرجــات مغايــرة. وبنــاءًً 
اســتخلاص  يمكــن  الســابق،  والبنيــوي  التاريخــي  التحليــل  علــى 
ثمانيــة عشــر درســاًً اســتراتيجياًً تمثــل »البوصلــة« لأي هندســة سلام 

للاســتدامة: تســعى  مســتقبلية 
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أن   2019 وحتــى   1970 عــام  مــن  الممتــدة  الاتفاقيــات  تجــارب  أثبتــت 
سياســة »تســكين الألــم« عبــر الحلــول الترقيعيــة وشــراء الوقــت لا تنهــي 
ــة لتنمــو وتعــود بشــكل أشــرس. وهــذا  ــرة حضان ــل تمنحهــا فت الحــرب، ب
ــة أو  ــا الجوهري ــوق القضاي ــز ف ــن القف ــه لا يمك ــا أن ــة مفاده ــرض حقيق يف
ترحيلهــا إلــى مــا بعــد الفتــرات الانتقاليــة؛ فــأي اتفــاق سلام لا يتضمــن حلًاً 
ــدم حلًاً  ــروة، ولا يق ــلطة والث ــع الس ــة وتوزي ــكل الدول ــاًً لش ــاًً ونهائي واضح
عــادلًاً للقضيــة الجنوبيــة يرضــي تطلعــات الشــارع لا النخــب فقــط، ســيظل 
مجــرد »هدنــة مؤقتــة« لتذخيــر الــسلاح. إن الــسلام المســتدام يتطلــب 
شــجاعة سياســية لمواجهــة الجــذور العميقــة للصــراع، بــدلًاً مــن الاكتفــاء 

ــم فروعــه الظاهــرة. بتقلي

ــة الانتقاليــة  كشــف تحليــل تجــارب المصالحــات الســابقة أن غيــاب العدال
ــاًً، وأســس لثقافــة  ــم تاريخي ــات السياســية قــد راكــم المظال ومنــح الحصان
الإفلات مــن العقــاب التــي شــجعت علــى تكــرار الجرائــم. وعليــه، لا يمكــن 
طــي صفحــة الماضــي دون قراءتهــا بتمعــن؛ فالــسلام المســتدام يســتلزم 
ــل  ــام، ب ــرورة إلــى الانتق ــدف بالض ــاملة لا ته ــة« ش ــة انتقالي ــل »عدال تفعي
الذاكــرة، وإصلاح  الحقيقــة، وتخليــد  الضــرر، وكشــف  ـى جبــر  إلـ تســعى 
المؤسســات لضمــان عــدم التكــرار. ولضمــان فعاليــة هــذه العدالــة، يجــب 
عــدم الاكتفــاء بالآليــات الدوليــة المعقــدة والبطيئــة، بــل ينبغــي العمــل 
علــى »توطيــن الآليــات« عبــر دمــج الأعــراف القبليــة الإيجابيــة وآليــات 
التحكيــم المجتمعــي فــي مســار العدالــة، ممــا يمنــح المجتمعــات المحليــة 
مــع  بالتــوازي  العرفــي  الضــرر  وجبــر  الصــراع  ملفــات  لإنهــاء  صلاحيــات 

ــي. ــة التعافــي الاجتماع ــريعاًً لعملي ــمي، تس ــي الرس ــار القضائ المس

كانــت »نخبويــة الحلــول« ســمة بــارزة لفشــل مؤتمــرات جنيــف والكويــت، 
حيــث انحصــرت المفاوضــات فــي تقاســم الســلطة بيــن أطــراف الصــراع 
ــن  ــال م ــرورة الانتق ــع ض ــذا الواق ــرض ه ــعبية. يف ــد الش ــن القواع ــداًً ع بعي
»سلام الغــرف المغلقــة« إلــى »الــسلام المجتمعــي« عبــر إشــراك القيادات 
القبليــة كضامنيــن اجتماعييــن، والنســاء اللاتــي يتحملــن عــبء الحــرب، 
والشــباب والمجتمــع المدنــي فــي عمليــات التفــاوض والرقابــة. إن الهــدف 
ـى »عقــد اجتماعــي« يحظــى  الجوهــري هــو تحويــل بنــود المصالحــة إلـ
الــسلام  عــن  الدفــاع  ليصبــح  والنقابــات،  المحليــة  المجالــس  بمصادقــة 

الدرس الأول:

حتمية المعالجة 
الجذرية ونهاية 

الحلول الترقيعية:

الدرس الثاني:

أولوية العدالة 
الانتقالية وتوطين 

آلياتها:

الدرس الثالث:

إشراك المجتمعات 
المحلية وتحصين 
السلام بالملكية 

المجتمعية:
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ــات  ــة« تحميهــا القاعــدة الشــعبية وتصمــد أمــام تقلب »مصلحــة مجتمعي
ــة. ــم الضيق ــيين ومصالحه ــادة السياس ــة الق أمزج

أدى ارتهــان الملــف اليمنــي للتجاذبــات الإقليميــة إلــى ربــط توقيت الســلم 
والحــرب بملفــات خارجيــة لا علاقــة لهــا بمصالــح اليمنييــن. ورغــم أهميــة 
أن  يؤكــد ضــرورة  المســتفاد  الــدرس  أن  إلا  ـي،  والدولـ الإقليمــي  الدعــم 
تكــون »عجلــة القيــادة« يمنيــة خالصــة. لقــد أثبتــت الحلــول المســتوردة أو 
المفروضــة مــن الخــارج عــدم واقعيتهــا، ممــا يســتوجب البحــث عــن صيغــة 
حــل »يمنيــة المنشــأ« تراعــي الخصوصيــة الاجتماعيــة والقبليــة، وتضمــن 
تحييــد اليمــن عــن صراعــات المحــاور الإقليميــة، لضمــان اســتمرارية الاتفــاق 

وصمــوده حتــى فــي حــال تغيــرت خارطــة التحالفــات الدوليــة.

ــوع  ــع فــي إدارة التن ــلها الذري ــة فش ــة للدول ــة الصارم ــت المركزي ــد أثبت لق
اليمنــي المعقــد، وكانــت ســبباًً رئيســياًً فــي انــدلاع الثــورات والحــروب. 
ــد  ــا ق ــي، بينم ــن الماض ــز م ــة المرك ــودة دول ــت ع ــك، أصبح ــوء ذل وفــي ض
يــؤدي الانفصــال الكامــل إلــى حــروب حدوديــة وصراعــات داخليــة دمويــة. 
لــذا، يبــرز خيــار »الدولــة الاتحاديــة« )الفيدراليــة( ليــس كتــرف سياســي، 
بــل كحــل وســط تاريخــي وضــرورة وجوديــة تمنــح الأقاليــم والمحافظــات 
صلاحيــات واســعة فــي إدارة شــؤونها ومواردهــا وتنميتهــا فــي إطــار 
ســيادة وطنيــة جامعــة، وهــو الســبيل الوحيــد الممكــن للحفــاظ علــى مــا 

ــزي. ــتبداد المرك ــة الاس ــك منظوم ــن وتفكي ــدة اليم ــن وح تبقــى م

نظــراًً لأن الفجــوة بيــن الأطــراف اليمنيــة ليســت سياســية فحســب، بــل 
هــي »أزمــة ثقــة« وجوديــة عميقــة، فلا يمكــن القفــز مباشــرة إلــى قضايــا 
الوضــع النهائــي المعقــدة دون تمهيــد. يقتضــي المنطــق العملــي البــدء 
بـــ »إجــراءات بنــاء ثقــة« ملموســة تمــس حيــاة النــاس مباشــرة وتعيــد لهــم 
الأمــل، مثــل فتــح الطرقــات، توفيــر الخدمــات الأساســية، إطلاق ســراح 
كافــة الأســرى والمختطفيــن وفــق مبــدأ الــكل مقابــل الــكل، وتوحيــد 
صــرف الرواتــب. هــذه الخطــوات الإجرائيــة الصغيــرة هي اللبنــات الحقيقية 
التــي يُُبنــى عليهــا جــدار الثقــة المنهــار، وبــدون تحقيقهــا ســتظل النوايــا 

محــل شــك ولــن تصمــد أي اتفاقــات كبــرى.

الدرس الرابع:

الملكية الوطنية 
للحل ورفض 

الوصفات 
المستوردة:

الدرس الخامس:

الدولة الاتحادية 
كالخيار الوجودي 

الوحيد:

الدرس السادس:

إجراءات بناء الثقة 
الملموسة قبل 

الشعارات:
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علمتنــا تجربــة اتفــاق ســتوكهولم والهــدن الأخيــرة أن الفصــل المتعســف 
بيــن المســار السياســي والمســار الاقتصــادي خطــأ قاتــل؛ فتــرك »اقتصــاد 
الحــرب« يعمــل بكفــاءة واســتمرار الانقســام النقــدي يخلــق واقعــاًً ماديــاًً 
يقــاوم أي تقــارب سياســي. لــذا، يجــب أن تســبق الهندســة الاقتصاديــة 
الهندســة السياســية أو توازيهــا؛ إذ لا يمكــن الحديــث عــن حكومــة وحــدة 
وطنيــة فــي ظــل وجــود سياســات نقديــة متضاربــة وعملتيــن مختلفتيــن. 
ويصبــح »تحييــد الاقتصــاد« عبــر توحيــد البنــك المركــزي وضمــان دفــع 
رواتــب موظفــي الدولــة مــن عائــدات المــوارد الســيادية شــرطاًً مســبقاًً 
ــسلام »مربحــاًً« للمواطــن العــادي وملموســاًً فــي  ــاء الثقــة، ليكــون ال لبن

ــة. ــه اليومي حيات

تعتبرهــا  مــا  غالبــاًً  الموقعــة  الأطــراف  لأن  تاريخيــاًً  الاتفاقيــات  تنهــار 
ــاب  ــل غي ــك فــي ظ ــل، وذل ــتراتيجية للح ــت اس ــاورة وليس ــكاًً« للمن »تكتي
إرادة سياســية حقيقيــة. وبمــا أن الإرادة السياســية لا تُُمنــح ولا تُُســتجدى، 
فإنهــا يجــب أن تُُصنــع عبــر اســتراتيجية »الضغــط المــزدوج«: ضغــط داخلي 
تمارســه »الكتلــة المدنيــة الصامتــة« مــن نقابــات ومجتمــع مدنــي وقبائــل 
ــن  ــد المعرقلي ــة ض ــات الذكي ــر العقوب ــط خارجــي عب ــاص، وضغ ــاع خ وقط
القــادة  إيصــال  هــو  الهــدف  السياســي.  بالتقــدم  المســاعدات  وربــط 
ـى قناعــة راســخة بــأن كلفــة اســتمرار الحــرب أصبحــت أعلــى سياســياًً  إلـ

ــسلام. ــل ال ــن أج ــازلات م ــم التن ــة تقدي ــن كلف ــاًً م واقتصادي

أن   )2019( الريــاض  واتفــاق   )2014( والشــراكة  الســلم  اتفــاق  أثبــت 
محاولــة »اســتيعاب« الجماعــات المســلحة داخــل أجهــزة الدولــة دون 
تفكيــك عقيدتهــا القتاليــة وولاءاتهــا الفئويــة تــؤدي حتمــاًً إلــى »تفخيــخ 
الدولــة« مــن الداخــل. الــدرس القاســي هنــا هــو أنــه لا دولــة بجيشــين، ولا 
ــد  ــل بي ــسلاح الثقي ــاء ال ــمح ببق ــوية تس ــأي تس ــرب؛ ف ــراري ح ــتقرار بق اس
ــة تحــت أي مســمى هــي وصفــة لحــرب أهليــة  جماعــات خــارج إطــار الدول
قادمــة. الحــل يكمــن فــي »هندســة أمنيــة« صارمــة لنــزع الــسلاح الثقيــل 
والمتوســط، وحصــر اســتخدام القــوة بيــد مؤسســات وطنيــة مهنيــة ذات 

ــدة. ــكرية موح ــدة عس عقي

الدرس السابع:

الاقتصاد كقاطرة 
للحل وضرورة التحييد:

الدرس الثامن:

صناعة الإرادة 
السياسية عبر الضغط 

المزدوج:

الدرس التاسع:

احتكار الدولة للسلاح 
وإنهاء الازدواجية 

العسكرية:
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أظهــرت التجــارب والنقاشــات البؤريــة أن أحــد أكبــر أخطــاء الماضــي كان 
»الدفــن الســريع« لملفــات الانتهــاكات دون توثيــق دقيــق، ممــا ســمح 
للجنــاة بإعــادة كتابــة التاريــخ وإنــكار الجرائــم. وعليه، لا يجــب انتظار لحظة 
»الــسلام النهائــي« للبــدء فــي التوثيــق، بــل إن »معركــة الذاكــرة« يجب أن 
تبــدأ فــوراًً عبــر مأسســة عمليــات الرصــد والتوثيــق وفــق المعاييــر الدوليــة 
ــي  ــات وطن ــك معلوم ــاء »بن ــا. إن إنش ــهادات الضحاي ــة وش ــة الأدل وحماي
للانتهــاكات« ليــس مجــرد إجــراء حقوقــي، بــل هــو أداة ردع سياســية تمنــع 
أي طــرف مــن ادعــاء »العذريــة الوطنيــة« مســتقبلًاً، وتجعــل الحقيقــة 

عصيــة علــى التزويــر فــي أي تســوية قادمــة.

بينمــا ركــزت الاتفاقيــات الســابقة علــى الجوانــب العســكرية والسياســية، 
تغافلــت بشــكل كارثــي عــن »المناهــج الدراســية« و«الخطــاب الإعلامــي 
والدينــي«، رغــم أن الحــرب الحاليــة كانــت حربــاًً لتجريــف الهويــة وتفخيــخ 
سلام  هــو  ثقافــي«  سلاح  »نــزع  يصحبــه  لا  الــذي  الــسلام  إن  العقــول. 
مؤقــت؛ لــذا تبــرز ضــرورة تحييــد المؤسســات التعليميــة والمنابــر الدينيــة 
ـي والمذهبــي كأولويــة قصــوى. ويجــب أن يتضمــن  الحزبـ الصــراع  عــن 
المناهــج  لتنقيــة  بنــوداًً صارمــة وملزمــة دســتورياًً  اتفــاق مصالحــة  أي 
وتجريــم خطــاب الكراهيــة، لضمــان عــدم إنتــاج جيــل جديــد مــن المقاتليــن 

ــتقبلًاً. ــسلام مس ــفون ال ــد ينس ــن ق ــن الذي العقائديي

كشــفت شــهادات الضحايــا عــن »جــرح غيــر مرئــي« يتــم تجاهلــه دائمــاًً 
فــي طــاولات المفاوضــات، وهــو الصدمــات النفســية العميقــة والشــرخ 
ـي فقــط  الاجتماعــي. إن التعامــل مــع الضحايــا كأرقــام للتعويــض المالـ
ـى بقــاء دورة العنــف نشــطة  وإهمــال برامــج الدعــم النفســي يــؤدي إلـ
داخــل النفــوس. وبالتالــي، فــإن المصالحــة المســتدامة هي عملية »شــفاء« 
شــاملة تســتوجب تضميــن نمــوذج الــسلام برامــج وطنيــة للدعــم النفســي 
والاجتماعــي تســتهدف النســاء والأطفــال والمقاتليــن الســابقين لإعــادة 
دمجهــم كعناصــر منتجــة. فالاســتثمار فــي الصحــة النفســية للمجتمــع هــو 
اســتثمار مباشــر فــي الأمــن القومــي، لأن المجتمــع المصــدوم لا يمتلــك 

ــة الــسلام. القــدرة علــى حماي

الدرس العاشر:

الذاكرة الوطنية 
والتوثيق كفعل 
مقاومة للنسيان:

الدرس الحادي عشر:

الأمن الثقافي 
والتربوي وتحييد 

التعليم:

الدرس الثاني عشر:

التعافي النفسي 
والمجتمعي كجزء من 

الأمن القومي:

2025

43

ورقة تحليلية استشرافية



المدنــي  المجتمــع  دور  تجــاوز  ضــرورة  المســتفادة  الــدروس  أظهــرت 
ــت  ــد أثبت ــل. لق ــي فاع ــارع إلــى دور مؤسس ــط« فــي الش ــرد »ضاغ ــن مج م
التجربــة أن الضغــط الخارجــي يتلاشــى، ممــا يســتدعي أن يكــون المجتمــع 
المدنــي »طرفــاًً ثالثــاًً« موقعــاًً علــى الاتفاقيــات بصفــة »مراقــب«، يمتلــك 
الانتهــاكات.  بتقاريــر  والرفــع  للمعلومــة  للوصــول  قانونيــة  صلاحيــات 
ــاًً«  ــل يجــب أن يكــون »عين ــاًً، ب لا يكفــي أن يكــون المجتمــع المدنــي صوت
داخــل غــرف اللجــان عبــر ميثــاق شــرف يمنحــه الحصانــة والقــدرة علــى 

الرقابــة المباشــرة لضمــان تنفيــذ الاتفاقيــات.

كانــت معظــم الاتفاقيــات الســابقة نصوصــاًً إنشــائية تفتقــر لآليــات تنفيــذ 
وضمانــات اســتدامة، ممــا أدى لفشــلها )كمــا حــدث فــي اتفــاق الريــاض(. 
الــدرس هنــا يوجــب أن يكــون أي اتفاق قــادم بمثابة »مصفوفة هندســية« 
ــاًً  ــاًً صارمــاًً، وتراتبيــة واضحــة للخطــوات تزامن دقيقــة تتضمــن جــدولًاً زمني
ــة،  ــة فاعل ــة ومحلي ــة دولي ــة رقاب ــن المســارين السياســي والأمنــي، وآلي بي
وعقوبــات تلقائيــة ومحــددة علــى الطــرف المعرقــل. يجــب أن تكــون 
ــت  ــة، وليس ــة ملزم ــرارات أممي ــة أو ق ــع مالي ــة، كودائ ــات ملموس الضمان

مجــرد وعــود دبلوماســية.

كان   2011 فــي  الممنــوح  الحصانــة  قانــون  أن  علــى  التحليــل  أجمــع 
»الخطيئــة الكبــرى« التــي أسســت لــدورات العنــف اللاحقــة، وأثبتــت خطــأ 
النظريــة القائلــة بــأن التغاضــي عــن العدالــة يشــتري الــسلام. الحصانــة لــم 
تحقــن الدمــاء، بــل منحــت الجنــاة ضــوءاًً أخضــر لتكــرار الجرائــم. وعليــه، فــإن 
أي تســوية قادمــة تتضمــن منــح حصانــات جديــدة تحــت مســمى »طــي 
ــة توقيــع مســبق علــى وثيقــة الحــرب القادمــة.  الصفحــة« ســتكون بمثاب
يجــب اســتبدال الحصانــة بـــ »المســاءلة المتدرجــة« التــي تبــدأ بالعــزل 
السياســي والعقوبــات الماليــة وصــولًاً للمحاكمــات، لترســيخ مبــدأ أنــه لا 

سلام مــع الإفلات مــن العقــاب.

الدرس الثالث عشر: 

مأسسة الشراكة 
المدنية كطرف ضامن:

الدرس الرابع عشر:

هندسة آليات التنفيذ 
والضمانات الصارمة:

الدرس الخامس عشر:

تجنب فخ "الحصانة" 
وتفعيل المساءلة:
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أظهــرت تحلــيلات تجــارب 1994 و2014 أن فــرض شــروط الطــرف القــوي 
عســكرياًً علــى الطــرف المهــزوم وتســمية ذلــك مصالحــة هــو وصفــة 
ـى أداة قهــر  لكارثــة مؤجلــة؛ فالــسلام الــذي يفرضــه المنتصــر يتحــول إلـ
المصالحــة  إن  الطاولــة.  لقلــب  ســراًً  للعمــل  المهــزوم  تدفــع  وإقصــاء 
المســتدامة يجــب أن تكــون »عدالــة توافقيــة« وليســت انتقاميــة، بحيــث 
يتــم تصميــم العمليــة السياســية بمــا يضمــن عــدم شــعور أي طــرف -حتــى 
ــدلًاً  ــد وجــودي، لضمــان انخراطــه فــي الســلم ب المهــزوم عســكرياًً- بتهدي

ــب. ــن التخري م

طرحــت الدراســة مفهومــاًً حيويــاًً حــول »التوقيــت«، رافضــةًً فكــرة تأجيــل 
ملفــات العدالــة والتعافــي إلــى مــا بعــد التوقيــع النهائــي وانتظــار »لحظــة 
ـى تراكــم الأحقــاد وتعقيــد الحلــول، لــذا  الصفــر«. إن الانتظــار يــؤدي إلـ
يجــب اعتمــاد اســتراتيجية »التعافــي المبكــر أثنــاء النــزاع«. وهــذا يعنــي 
البــدء الفــوري فــي برامــج العدالــة التصالحيــة المحليــة، وتوثيــق الذاكــرة، 
وجبــر الضــرر الممكــن، لتهيئــة الأرضيــة للاتفــاق السياســي وزيــادة كلفــة 

اســتمرار الحــرب.

ـى أطــراف فــي الصــراع،  فــي ظــل تحــول معظــم النخــب والوجاهــات إلـ
ــؤدي  ــوق، ممــا ي ــي« موث ــث محل ــة إلــى »طــرف ثال تفتقــر الســاحة اليمني
لانهيــار الاتفاقيــات عنــد الاخــتلاف فــي التفســير. ويســتوجب هــذا الــدرس 
مصالحــة  هيئــة  أو  وطنــي«  حكمــاء  »مجلــس  تشــكيل  فــي  الاســتثمار 
قبليــة  مــن تكنوقــراط ووجاهــات  توافقيــة  تضــم شــخصيات  مســتقلة 
ـي، لتكــون  محايــدة ومجتمــع مدنــي، تُُمنــح صلاحيــات رقابيــة بدعــم دولـ
بمثابــة »الضامــن الداخلــي« للاتفــاق وتمــارس ســلطة أخلاقيــة ومجتمعيــة 

للتحكيــم.

الدرس السادس عشر:

رفض عدالة المنتصر 
لصالح العدالة 

التوافقية:

الدرس السابع عشر: 

تلازم المسارات 
والتعافي المبكر:

الدرس الثامن عشر: 

حيادية الوسيط الوطني 
وتشكيل القوة الثالثة:
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خلاصة تحليلية: العدالة الانتقالية كـ "هندسة وحيدة" للسلام المستدام

يكشــف التشــريح العميــق لتاريــخ المصالحــات فــي اليمــن عــن حقيقــة مركزيــة مفادهــا 
ــاًً لتغييــب  ــم تكــن مجــرد تعثــر سياســي، بــل كانــت نتاجــاًً حتمي أن اســتدامة الفشــل ل
»العدالــة الانتقاليــة« كفلســفة ومنهــج. لقــد ظلــت المقاربات الســابقة أســيرة لمنطق 
الصفقــات السياســية التــي تضحــي بالعدالــة لصالــح اســتقرار وهمــي. إن قــراءة الــدروس 
المســتفادة مجتمعــة تؤكــد أن الــسلام لا يتحقــق عبــر تســويات فوقيــة تتقاســم فيهــا 
النخــب الســلطة، بــل يتطلــب عدالــة انتقاليــة شــاملة تمتــد لتشــمل كشــف الحقيقــة، 
الــدروس  كافــة  إن  المجتمعيــة.  والمصالحــة  المؤسســي،  والإصلاح  الضــرر،  وجبــر 
المســتخلصة )اقتصاديــاًً، وأمنيــاًً، واجتماعيــاًً( تصــب فــي جوهرهــا ضمــن ركائــز العدالــة 
الانتقاليــة، ممــا يضعنــا أمــام اســتحقاق وطنــي لمغــادرة مربــع »التكــرار« القائــم علــى 

الإفلات مــن العقــاب، إلــى مربــع »التأســيس« القائــم علــى مركزيــة الضحايــا.
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وتنفيذيــة  اســتراتيجية  توصيــات 
ــن: ــي اليمـــ ــسلام ف ــة ال لهندســـ

 ،)2019-1970( التاريخيــة  المصالحــة  لتجــارب  النقــدي  التشــريح  علــى  بنــاءًً 
فــي  المقتــرح  المســتدامة«  للمصالحــة  الوطنــي  »النمــوذج  ـى  إلـ واســتناداًً 
هــذه الورقــة، نقــدم حزمــة توصيــات إجرائيــة وهندســية دقيقــة. تهــدف هــذه 
التوصيــات إلــى الانتقــال مــن »إدارة الأزمــة« و«تســكين الألــم« إلــى »هندســة 
ــة  ــة العدال ــى مركزي ــق عل ــز المطل ــع التركي ــتدام«، م ــل« و«التعافــي المس الح

الانتقاليــة وتفكيــك اقتصــاد الحــرب.
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متخذي القرار والقوى السياسية والفاعلة في النزاع:

المســؤولية  الواقــع  الأمــر  المســلحة، وســلطات  والجماعــات  الأحــزاب،  قــادة  يتحمــل 
الأخلاقيــة والتاريخيــة الأولــى عــن وقــف النزيــف. التوصيــات التاليــة موجهة لهــم للانتقال 

ــة«: مــن »عقليــة الغنيمــة« إلــى »عقليــة الدول

• تبنــي عقيــدة »العدالــة الانتقاليــة التصالحيــة« كخيــار وجــودي لا تكتيكــي: يجــب علــى القــوى 	
السياســية مغــادرة مربــع الخــوف مــن العدالــة الانتقاليــة باعتبارهــا »أداة انتقــام«، وتبنيهــا 
ــزم  ــاق شــرف وطنــي مُل ــور الآمــن« نحــو المســتقبل. يوصــى بإعــان ميث اســتراتيجياً كأداة »للعب
يتعهــد فيــه القــادة بالانخــراط الشــفاف فــي مســارات »كشــف الحقيقــة« و«الاعتــراف« مقابــل 
»الإنصــاف« و«جبــر الضــرر«، مــع الإدراك بــأن الحصانــات السياســية )كمــا حــدث فــي 2011( لــم تعــد 
مقبولــة محليــاً ولا دوليــاً، وأن البديــل عــن العدالــة التوافقيــة هــو الملاحقــات الجنائيــة الدوليــة 

التــي لا تســقط بالتقــادم.

• تفكيــك الارتبــاط العضــوي بيــن »القــرار السياســي« و«اقتصــاد الحــرب«: أثبتــت الورقــة أن 	
اســتمرار الحــرب أصبــح »وظيفــة ربحيــة«. لــذا، يُوصــى القــادة السياســيين باتخــاذ قــرارات شــجاعة 
لرفــع الغطــاء السياســي عــن شــبكات المصالــح الطفيليــة )تجــار الســوق الســوداء، سماســرة 
المشــتقات، ونقــاط الجبايــات( التــي تمــول فصائلهــم. يجــب تجريــم التربــح مــن الحــرب داخــل 
ــتمرار  ــفافة، لأن اس ــة ش ــة مالي ــات رقاب ــول بآلي ــات، والقب ــزاب والجماع ــة للأح ــاكل التنظيمي الهي
تغذيــة هــذا الاقتصــاد المــوازي ســيبتلع القــادة أنفســهم ويحولهــم إلــى مجــرد واجهــات لمافيــات 

ــاح. ــال والس الم

• الانتقــال مــن »المحاصصــة الســلطوية« إلــى »الشــراكة البنيويــة« فــي ظــل الفيدراليــة: تكــرار 	
تجــارب تقاســم الحقائــب الوزاريــة )كمــا فــي اتفــاق الريــاض( أثبــت فشــله. التوصيــة الاســتراتيجية 
هنــا هــي القبــول بصيغــة »الدولــة الاتحاديــة« ليــس كتنــازل سياســي، بــل كحــل هندســي وحيــد 
لإدارة التنــوع. يجــب علــى القــوى الفاعلــة )خاصــة فــي الشــمال والجنــوب( الانخــراط فــي حــوار فنــي 
لترســيم حــدود الصلاحيــات بيــن المركــز والأقاليــم، بمــا يضمــن عدالــة توزيــع الثــروة والســلطة، بــدلًا 
مــن الصــراع الصفــري علــى كرســي الحكــم فــي العاصمــة، فاللامركزيــة هــي الضامــن الوحيــد لبقــاء 

»اليمــن الموحــد« جغرافيــاً والمتنــوع إداريــاً.

• ــج« )DDR(: لا يمكــن 	 ــادة الدم ــريح وإع ــاح والتس ــزع الس ــارم لـــ »ن ــج وطنــي ص ــزام ببرنام الالت
ــة بجيــوش متعــددة. يُوصــى القــادة العســكريون والسياســيون بالتعاطــي الجــدي مــع  ــاء دول بن
اللجــان العســكرية الفنيــة لدمــج التشــكيلات المســلحة فــي جيــش وطنــي واحــد بعقيــدة مهنيــة، 
أو تســريحهم إلــى وظائــف مدنيــة منتجــة. يجــب التخلــي عــن وهــم »الاحتفــاظ بالقــوة الخاصــة« 
ــة  ــه، وأن الضمان ــى صاحب ــد عل ــت يرت ــاح المنفل ــت أن الس ــي أثب ــخ اليمن ــاء، فالتاري ــة للبق كضمان

ــة القانــون التــي تحتكــر العنــف المشــروع. الوحيــدة هــي دول
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• القــوى السياســية 	 علــى  المراجعــة الفكريــة ووقــف التعبئــة القائمــة علــى الهويــات القاتلــة: 
والدينيــة، وتحديــداً تلــك التــي تتبنــى مشــاريع مذهبيــة أو مناطقيــة، التوقــف الفــوري عــن »تفخيــخ 
تنظيميــة  توجيهــات  بإصــدار  يُوصــى  الإعلامــي.  والخطــاب  الدراســية  المناهــج  عبــر  المســتقبل« 
صارمــة بتجميــد الخطــاب التحريضــي، والبــدء بمراجعــات فكريــة تعيــد الاعتبــار لـــ »الهويــة الوطنيــة 
ــاً  ــة المتســاوية، لأن الاســتمرار فــي العــزل الشــعوري والاجتماعــي ســيخلق جي الجامعــة« والمواطن

مــن المتطرفيــن الذيــن لا يمكــن الســيطرة عليهــم بــأي اتفــاق سياســي.

صناع القرار في مؤسسات الدولة الحالية والمستقبلية:

لا يكفــي تغييــر الأشــخاص، بــل يجــب تغييــر »طريقة عمــل« المؤسســات لتتجــاوز إرث »الدولة 
الرخوة«.

• توحيــد السياســة النقديــة والمصرفيــة كأولويــة قصــوى قبــل الحــل السياســي الشــامل: بنــاءً علــى 	
ـي، يُوصــى التكنوقــراط وإدارات البنــك المركــزي )فــي عــدن  تحليــل الورقــة لكارثــة الانقســام المالـ
وصنعــاء( بالعمــل الفنــي المشــترك -بمعــزل عــن الصــراع السياســي- لتوحيــد العملــة وســعر الصــرف. 
يجــب هندســة »هدنــة اقتصاديــة« فوريــة تضمــن تحييــد البنــك المركــزي، وانتظــام صــرف رواتــب 
ــة واحــدة  ــرادات الســيادية، لأن اســتمرار وجــود »نظاميــن مالييــن« فــي دول ــة مــن الإي موظفــي الدول

ــال. ــاً مــن الخي يجعــل الحديــث عــن التعافــي الاقتصــادي أو جــذب الاســتثمار ضرب

• تطبيــق معاييــر »الفحــص الوظيفــي« )Vetting( فــي التعيينــات القياديــة: لضمــان عــدم إعــادة تدوير 	
الفشــل، يجــب علــى مؤسســات الدولــة المســتقبلية )الخدمــة المدنيــة، القضــاء، الجيــش( اعتمــاد آليــة 
قانونيــة صارمــة لمنــع تولــي مناصــب قياديــة لــكل مــن ثبــت تورطــه فــي انتهــاكات جســيمة لحقــوق 
الإنســان أو نهــب المــال العــام. هــذا »العــزل الإداري« المقنــن ليــس انتقامــاً، بــل هــو شــرط أساســي 

لاســتعادة ثقــة المواطــن فــي مؤسســاته، ولضمــان نزاهــة وكفــاءة الجهــاز الإداري الجديــد.

• مأسســة الذاكــرة الوطنيــة وإنشــاء بنــك معلومــات للانتهــاكات: علــى المؤسســات المعنيــة )وزارات 	
للذاكــرة«. يجــب  الوطنــي  إنشــاء »الأرشــيف  فــي  فــوراً  البــدء  الثقافــة(  العــدل،  حقــوق الإنســان، 
ــق.  ــي ومنهجــي دقي ــكل مؤسس ــا، بش ــص ضحاي ــار، وقص ــاكات، ودم ــن انته ــدث م ــا ح ــق كل م توثي
ــة الانتقاليــة ولجــان الحقيقــة،  هــذه الذاكــرة المؤسســية ســتكون المرجــع الأساســي لهيئــات العدال
وســتمنع أي محــاولات مســتقبلية لطمــس الحقائــق أو تزويــر التاريــخ، كمــا أنهــا تمثــل اعترافــاً رســمياً 

ــاة مواطنيهــا. ــة بمعان مــن الدول

• ــة: يجــب علــى وزارة 	 ــررة والمهمش ــق المتض ــوي« للمناط ــز الإيجابــي التنم ــات »التميي تبنــي سياس
التخطيــط والماليــة إعــادة هندســة الموازنــة العامــة لتعكــس أولويــات »جبــر الضــرر الجماعــي«. 
يُوصــى بتخصيــص نســب أعلــى مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة والخدمــات للمناطــق التــي تعرضــت 
ــا  ــة هن ــة(. التنمي ــاً )تهام ــة تاريخي ــق المحروم ــدن( والمناط ــدة، ع ــز، صع ــل تع ــج )مث ــر الممنه للتدمي
ــي  ــد الوطن ــق فــي الجس ــذه المناط ــج ه ــادة دم ــية لإع ــالة سياس ــل هــي رس ــات، ب ــرد خدم ــت مج ليس

وإنهــاء المظلوميــات المناطقيــة.
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• ــاد 	 ــة« والفس ــة العميق ــة »الدول ــاد: لمحارب ــة الفس ــفافية ومكافح ــز الش ــات لتعزي ــة المؤسس رقمن
فــي  الإلكترونيــة«  »الحوكمــة  نحــو  الســريع  بالانتقــال  يُوصــى  إصــاح،  أي  يعيــق  الــذي  الإداري 
المعامــات الماليــة، والمناقصــات، والخدمــة المدنيــة )البصمــة البيومتريــة(. التكنولوجيــا هــي الأداة 
الأنجــع لتقليــص التدخــل البشــري والوســاطة، ولضمــان وصــول المــوارد إلــى مســتحقيها، وهــي خطــوة 

ــة قــادرة علــى اســتيعاب أمــوال إعــادة الإعمــار بشــفافية. ــة حديث ــاء دول تأسيســية لبن

المجتمع المدني والإعلام )الضامن والمراقب(:

المجتمــع المدنــي ليــس مجــرد »شــاهد«، بــل هــو »شــريك ضامــن« فــي نمــوذج هندســة 
الــسلام.

• المنظمــات 	 علــى   :)Shadow Monitoring( الســام«  علــى  للرقابــة  مدنــي  »تحالــف  تشــكيل 
ــى  ــات«. يُوص ــذ الاتفاقي ــد »تنفي ــط إلــى رص ــاكات فق ــد الانته ــن رص ــال م ــة الانتق ــة والمدني الحقوقي
بتشــكيل ائتــاف واســع يُصــدر »تقاريــر ظــل« دوريــة تقيــم مــدى التــزام الأطــراف ببنــود الاتفــاق )نــزع 
الســاح، الإفــراج عــن المعتقليــن، توريــد الإيــرادات(. يجــب أن يكــون هــذا التحالــف هــو »العيــن الثالثة« 
التــي تفضــح المعرقليــن وتضــع المجتمــع الدولــي والمحلــي أمــام حقائــق الميــدان بعيــداً عــن الدعايــة 

ــية. السياس

• والمثقفــون 	 الإعلاميــون  يتحمــل  الكراهيــة:  خطــاب  ومحاربــة  الثقافــي«  »الأمــن  مســار  قيــادة 
مســؤولية »نــزع الألغــام الفكريــة«. يُوصــى بتبنــي ميثــاق شــرف إعلامــي صــارم يجــرم التحريــض 
الطائفــي والمناطقــي. كمــا يجــب إنتــاج محتــوى ثقافــي وفنــي وإعلامــي يعــزز قيــم التعايــش، ويســلط 
الضــوء علــى قصــص »التعافــي المشــترك« بــدلًا مــن قصــص الصــراع. الإعــام يجــب أن يتحــول مــن 

ـى منصــة للتهيئــة النفســية للمصالحــة. منصــة للحــرب إلـ

• توطيــن مفاهيــم العدالــة الانتقاليــة وتبســيطها للمجتمــع: العدالــة الانتقاليــة مصطلــح نخبــوي قــد 	
لا يفهمــه المواطــن البســيط. دور المجتمــع المدنــي هــو »ترجمــة« هــذه المفاهيــم إلــى لغــة شــعبية، 
وتوعيــة الضحايــا بحقوقهــم فــي الحقيقــة والتعويــض، وتنظيــم جلســات اســتماع مجتمعيــة تحاكــي 
لجــان الحقيقــة. هــذا الوعــي هــو الــذي سيشــكل الضغــط الشــعبي الــازم لمنــع القــوى السياســية مــن 

الالتفــاف علــى اســتحقاقات العدالــة.

• ـى »مجتمــع 	 إلـ أشــارت  الورقــة  النفســي والتعافــي المجتمعــي«:  التركيــز علــى برامــج »الدعــم 
 Trauma( مكلــوم«. يُوصــى المنظمــات بتوجيــه جــزء كبيــر مــن جهودهــا نحــو برامــج الصحــة النفســية
Healing( للنســاء والأطفــال والمقاتليــن الســابقين. لا يمكــن بنــاء ســام بمجتمــع مصــدوم؛ لــذا فــإن 
ــع تكــرار العنــف المجتمعــي والأســري. معالجــة الجــراح النفســية هــي اســتثمار فــي الأمــن القومــي لمن

• ــا فقــط: يجــب تجــاوز الصــورة النمطيــة للمــرأة كضحيــة، 	 تمكيــن النســاء كصانعــات ســام لا كضحاي
والضغــط لانتــزاع حصتهــا )الكوتــا( فــي طــاولات المفاوضــات ولجــان الســام المحليــة. يُوصــى بدعــم 
شــبكات النســاء الوســيطات اللواتــي يمتلكــن قــدرة فريــدة علــى اختــراق الحواجــز القبليــة وحــل 

ــر الضــرر. ــات إعــادة الإعمــار وجب ــد أولوي ــة، وجعــل صوتهــن مســموعاً فــي تحدي النزاعــات المحلي
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القطاع الخاص )الممول والشريك في الاستقرار(:

رأس المــال الوطنــي هــو المتضــرر الأكبــر مــن الحــرب، ويجــب أن يكــون المســتفيد الأكبــر 
والمســاهم الأول فــي الــسلام.

• الاســتثمار فــي »عائــد الســام« )Peace Dividend(: يُوصــى القطــاع الخــاص بعــدم انتظــار 	
الاســتقرار التــام، بــل المبــادرة بضــخ اســتثمارات فــي المناطــق التــي تشــهد هــدوءاً نســبياً، خاصــة 
فــي القطاعــات كثيفــة العمالــة )الزراعــة، الأســماك، الإنشــاءات(. هــذه الاســتثمارات توفــر بدائــل 
اقتصاديــة للشــباب عــن الذهــاب للجبهــات، ممــا يســرع مــن وتيــرة الاســتقرار ويخلــق بيئــة أعمــال 

آمنــة تدريجيــاً.

• المســؤولية 	 مــن  كجــزء  الإعمــار«:  وإعــادة  الضــرر  لجبــر  وطنــي  »صنــدوق  فــي  المســاهمة 
ــدوق  ــل صن ــركات فــي تموي ــال والش ــال الأعم ــار رج ــاهم كب ــرح أن يس ــة، يُقت ــة والوطني الاجتماعي
العدالــة الانتقاليــة، ســواء عبــر تبرعــات مباشــرة أو عبــر اســتقطاع نســبة بســيطة مــن الأربــاح. 
هــذا الدعــم ســيعزز مــن شــرعية القطــاع الخــاص كشــريك وطنــي، ويســاهم فــي تســريع تعويــض 

الضحايــا، ممــا ينعكــس إيجابــاً علــى القــدرة الشــرائية للســوق.

• رفــض الابتــزاز المالــي ومحاربــة اقتصــاد الظــل: يجــب علــى الغــرف التجاريــة والاتحــادات الصناعيــة 	
تشــكيل تكتــل قــوي يرفــض دفــع الجبايــات غيــر القانونيــة والإتــاوات المزدوجــة التــي تغــذي أمراء 
الحــرب. يُوصــى باســتخدام الثقــل الاقتصــادي للقطــاع الخــاص للضغــط مــن أجــل توحيــد الأوعيــة 
الضريبيــة والجمركيــة، والامتنــاع الجماعــي عــن تمويــل الجماعــات المســلحة، لأن الرضــوخ للابتــزاز 

يطيــل أمــد الحــرب التــي تــأكل رؤوس أموالهــم.

• رعايــة برامــج التدريــب المهنــي للمقاتليــن المســرحين: القطــاع الخــاص هــو الحاضنــة الطبيعيــة 	
لاســتيعاب الآلاف مــن الشــباب الذيــن ســيتم تســريحهم مــن الفصائــل المســلحة. يُوصــى بتصميــم 
برامــج تدريــب وتأهيــل مهنــي )علــى نفقــة الشــركات أو بشــراكة مــع المانحيــن( لتحويــل هــؤلاء 
مــن »حملــة ســاح« إلــى »أيــدٍ عاملــة فنيــة« تســاهم فــي إعــادة الإعمــار، ممــا يفــرغ خــزان الحــرب 

البشــري.

• الضغــط مــن أجــل الاســتقرار النقــدي: يجــب أن يكــون للقطــاع الخــاص صــوت مســموع وقــوي فــي 	
المطالبــة بتحييــد الاقتصــاد وتوحيــد العملــة. يُوصــى بتقديــم أوراق سياســات ومبــادرات عمليــة 
لصنــاع القــرار والوســطاء الدولييــن توضــح الكلفــة الكارثيــة للانقســام المالــي، والمطالبــة بتمثيــل 

القطــاع الخــاص فــي اللجــان الاقتصاديــة المفاوضــة لضمــان واقعيــة الحلــول.
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المجتمع اليمني:

الشــعب هــو صاحــب المصلحــة الحقيقيــة، وهــو القــوة الكامنــة التــي يمكنهــا فــرض 
الــسلام إذا نظمــت صفوفهــا.

• تفعيــل »الأعــراف القبليــة الإيجابيــة« لخدمــة الســلم الأهلــي: القبيلــة فــي اليمن مؤسســة حماية 	
اجتماعيــة. يُوصــى المشــايخ والوجهــاء بإحيــاء أســاف »التهجيــر« و«الصلــح« و«حمايــة الســبل« 
لحقــن الدمــاء وحمايــة الممتلــكات العامــة. يجــب أن تســتعيد القبيلــة دورهــا كـــ »صمــام أمــان« 
ـى ســاحات حــرب بالوكالــة، وأن ترفــض توفيــر الغطــاء الاجتماعــي  يرفــض تحويــل مناطقهــا إلـ

للمخربيــن أو قطــاع الطــرق مهمــا كانــت انتمائاتهــم.

• تشــكيل لجــان ســام مجتمعيــة فــي المديريــات والعــزل: علــى المواطنيــن فــي كل قريــة وحــي 	
تنظيــم أنفســهم فــي لجــان محليــة منتخبــة ومحايــدة، مهمتهــا حــل النزاعــات الصغيــرة قبــل 
المحليــة  الســلطات  الإغاثــة والخدمــات بعدالــة، والتفــاوض مــع  توزيــع  تتفاقــم، ومراقبــة  أن 
والمســلحين لتحييــد الخدمــات )المــدارس، المراكــز الصحيــة، المياه( عــن الصراع. هــذه »اللامركزية 

فــي صنــع الســام« هــي الأســاس المتيــن لأي اســتقرار وطنــي.

• رفــض تجنيــد الأطفــال وحمايــة المــدارس: يجــب أن يكــون هنــاك »فيتــو مجتمعــي« صــارم ضــد 	
إرســال الأطفــال إلــى الجبهــات أو المراكــز الصيفيــة المؤدلجــة. الأســرة والمجتمــع المحلــي همــا 
خــط الدفــاع الأول. يُوصــى برفــع الوعــي بــأن تعليــم الطفــل هــو اســتثمار فــي مســتقبل الأســرة، 
بينمــا إرســاله للمــوت هــو جريمــة بحــق الجيــل. يجــب حمايــة المــدارس واعتبارهــا »مناطــق 

ــة. ــكرية أو تعبوي ــراض عس ــتخدامها لأغ ــع اس ــة« يمن مقدس

• نبــذ ثقافــة الكراهيــة والعنصريــة المناطقيــة والســالية: المصالحــة تبدأ مــن »المقيل« والشــارع. 	
ــي  ــض الت ــات التحري ــف خطاب ــرار خل ــض الانج ــة فــي رف ــؤولية أخلاقي ــي مس ــن اليمن ــى المواط عل
تمــزق النســيج الاجتماعــي. يجــب تعزيــز قيــم الأخــوة والترابــط، ورفــض الفــرز المناطقــي )شــمالي/

جنوبــي( أو المذهبــي )زيدي/شــافعي(، وإدراك أن الجميــع ضحايــا لحــرب المصالــح، وأن التعايــش 
هــو قــدر اليمنييــن المحتــوم.

• ممارســة الضغــط الســلمي للمطالبــة بالحقــوق والخدمــات: يجــب أن لا يســتكين الشــارع لواقــع 	
الحــرب. يُوصــى باســتمرار الحــراك المدنــي والمطلبــي الســلمي )الإضرابــات، الوقفــات الاحتجاجيــة، 
حمــات المناصــرة( للمطالبــة بصــرف الرواتــب، وفتــح الطرقــات، وتوفيــر الخدمــات. هــذا الضغــط 
الشــعبي يذكــر أطــراف الصــراع بــأن هنــاك »شــعباً يراقــب ويحاســب«، ويمنعهــم مــن الاســترخاء 

فــي وضــع »اللاحــرب واللاســلم«.
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الفاعلين الإقليميين والدوليين )الرعاة والضامنون(:

العامل الخارجي كان جزءاًً من المشكلة، ويجب أن يكون جزءاًً أساسياًً من هندسة الحل.

• توحيــد الموقــف الدولــي ومغــادرة اســتراتيجية »إدارة الصــراع«: يجــب علــى المجتمــع الدولــي 	
)خاصــة الــدول الخمــس ومجلــس الأمــن( التوقف عن التعامل مــع اليمن بأســلوب »إدارة الفوضى« 
أو التجزئــة )اتفــاق للحديــدة، واتفــاق للجنــوب(. التوصيــة هــي تبنــي »مقاربــة شــمولية واحــدة« 
تدعــم حــاً سياســياً نهائيــاً يعالــج جــذور الأزمــة، والضغــط الموحــد علــى الأطــراف الإقليميــة لوقــف 

التدخــات الســلبية وحــروب الوكالــة التــي جعلــت القــرار اليمنــي مرتهنــاً للخــارج.

• كأحــد أعمــدة فشــل 	 تأسيســاً علــى مخرجــات الدراســة التــي شــخصت »الارتهــان للخــارج« 
المصالحــات الســابقة، وبنــاءً علــى ذلــك، يُوصــى دول التحالــف العربــي، بصفتهــا الطــرف الإقليمــي 
الأكثــر تأثيــراً وارتباطــاً بمخرجــات الصــراع، بتبنــي تحــول اســتراتيجي فــي طبيعــة تدخلهــا عبــر 
ــة  ــي للدول ــن المؤسس ــق »التمكي ــاء« إلــى منط ــر الحلف ــات عب ــق »إدارة الأزم ــن منط ــال م الانتق
ــد المؤسســة العســكرية  ــر مشــروط لتوحي ــم دعــم حقيقــي وغي ــك تقدي الســيادية«. ويقتضــي ذل
والأمنيــة تحــت عقيــدة وطنيــة واحــدة، والتوقــف عــن رعايــة التشــكيلات الموازيــة التــي تكــرس 
الجهــود  التحالــف قيــادة  للقــوة. كمــا يجــب علــى  الدولــة  احتــكار  التشــظي وتُضعــف  حالــة 
ـي« ضخــم لإعــادة الإعمــار وجبــر الضــرر، تماشــياً مــع  الإقليميــة لتمويــل »صنــدوق ائتمانــي دولـ
ــط الحقيقــي  ــون بالضغ ــار مره ــذا المس ــاح ه ــن. إن نج ــتقرار اليم ــاه اس ــة تج ــؤوليته التاريخي مس
لتحييــد الملفــات الإنســانية والاقتصاديــة، كصــرف الرواتــب وفتــح الطرقــات، وفصلهــا كليــاً عــن 
مســارات المقايضــة السياســية لضمــان تخفيــف المعانــاة الشــعبية وتوفيــر »عائــد ســام« ملمــوس 
يعيــد ثقــة المواطــن فــي الجــدوى مــن الاتفاقيــات. ويتطلــب ذلــك احترامــاً كامــاً للملكيــة 
ـى ســاحة لتصفيــة حســابات جيوسياســية ترهــن  الوطنيــة للحــل، وضمــان عــدم تحــول اليمــن إلـ

ــة. ــة خارجي ــات أمني ــه بملف ــتقبل أجيال مس

• ــر الضــرر: لا يمكــن لليمــن التعافــي 	 دعــم إنشــاء »صنــدوق دولــي ائتمانــي« لإعــادة الإعمــار وجب
ـي ضخــم ومســتدام، يــدار  بمفــرده. يُوصــى الــدول المانحــة ودول الخليــج بإنشــاء صنــدوق مالـ
ــورة  ــل فات ــص لتموي ــاد(، يخص ــب الفس ــة )لتجن ــة صارم ــر حوكم ــة وبمعايي ــة - يمني ــراكة دولي بش
العدالــة الانتقاليــة )التعويضــات( وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة. هــذا الدعــم يجب أن يكون مشــروطاً 

بتحقيــق تقــدم ملمــوس فــي مســار الســام والإصــاح المؤسســي.

• دعــم آليــات »المســاءلة الجنائيــة« كأداة ردع لا تفــاوض: يجــب أن يرســل المجتمــع الدولــي رســالة 	
حازمــة بــأن »زمــن الإفــات مــن العقــاب قــد ولــى«. يُوصــى بدعــم لجنــة الخبــراء وآليــات التحقيــق 
الدوليــة، والتلويــح الجــدي بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والعقوبــات الذكيــة ضــد الأفــراد )وليــس 
ــة هــي العصــا التــي  ــة الدولي ــم حــرب. العدال ــون جرائ ــون الســام أو يرتكب ــن يعرقل الشــعب( الذي

تجبــر أمــراء الحــرب علــى الانصيــاع لمنطــق الســام.
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• احتــرام الســيادة اليمنيــة والملكيــة الوطنيــة للحــل: علــى الرعــاة الإقليمييــن والدولييــن الانتقــال 	
مــن دور »الوصايــة« إلــى دور »التيســير«. يجــب دعــم الحــوار اليمني-اليمنــي دون فــرض وصفــات 
ــة ونظــام الحكــم. الحــل  ــارات اليمنييــن فــي شــكل الدول جاهــزة أو أجنــدات خارجيــة، واحتــرام خي
المســتدام هــو الــذي ينبــت مــن الأرض اليمنيــة، لا الــذي يســقط عليهــا بالمظــات الدبلوماســية.

• الضغــط لتحييــد الملــف الإنســاني والاقتصــادي: يجــب ممارســة ضغــوط قصــوى وحقيقيــة لفصــل 	
الملفــات الإنســانية )فتــح الطرقــات، المطــار، الموانــئ( والاقتصاديــة )الرواتــب، البنــك المركــزي( 
عــن المســار السياســي والعســكري. تجويــع الشــعب واســتخدام معاناتــه كورقــة تفاوضيــة يجــب 
أن يُجــرّم دوليــاً ويواجــه بإجــراءات عقابيــة فوريــة، لضمــان بقــاء شــريان الحيــاة للمواطنيــن بمعــزل 

عــن صراعــات السياســيين.
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الخاتمة:

ــذي لازم  ــار« ال ــوم الانهي ــة استشــرافية غاصــت فــي عمــق الجــرح اليمنــي، وشــرحت »جين ــة تحليلي بعــد رحل
تجــارب المصالحــة لأكثــر مــن نصــف قــرن، نصــل إلــى خلاصــة مفادهــا أن اســتمرار الأزمــة اليمنيــة ليــس قــدراًً 
محتومــاًً، ولا لعنــة أبديــة، بــل هــو نتيجــة طبيعيــة لاخــتلالات هندســية فــي بنيــة الدولــة وطريقــة إدارة 
الصــراع. لقــد أثبتــت الدراســة أن المقاربــات التقليديــة القائمــة علــى »الصفقــات النخبويــة«، و«ترحيــل 
الأزمــات«، و«شــراء الــولاءات«، و«التغاضــي عــن العدالــة«، قــد اســتنفدت أغراضهــا ولــم تنتــج ســوى دورات 

ــة وتشــظياًً. ــر دموي عنــف أكث

لقــد أجابــت هــذه الورقــة علــى الســؤال المركــزي حــول »لمــاذا يفشــل وينهــار الــسلام فــي اليمــن دائمــاًً؟« 
بتشــخيص دقيــق كشــف عــن »مثلــث المــوت« المتمثــل فــي: )النخــب السياســية الفاســدة، الاقتصــاد 
السياســي للحــرب، والتــدخلات الخارجيــة الســلبية(. وقدمــت الدراســة مســاهمة علميــة وعمليــة نوعيــة مــن 
خلال تجــاوز مرحلــة »تشــخيص المــرض« إلــى مرحلــة »تصميــم الــعلاج«، طارحــةًً مفهــوم »هندســة الــسلام« 
كبديــل عــن الارتجــال السياســي. هــذا المفهــوم لا يتعامــل مــع الــسلام كتوقيــع بروتوكولــي، بــل كعمليــة 
بنــاء مؤسســي وقانونــي واقتصــادي واجتماعــي معقــدة، تضــع »العدالــة الانتقاليــة« فــي القلــب منهــا، ليــس 

كتــرف حقوقــي، بــل كشــرط اســتباقي ووجــودي لاســتعادة الدولــة.

تكمــن القيمــة المضافــة لهــذه النتائــج فــي واقعيتهــا وجرأتهــا؛ فهــي لــم تغفــل »اقتصــاد الحــرب« الــذي 
يــدر المليــارات ويجعــل مــن اســتمرار القتــال »مصلحــة تجاريــة«، ولــم تتجاهــل »المظلوميــات التاريخيــة« فــي 
الجنــوب وصعــدة وتهامــة. الأهميــة الاســتراتيجية لهــذا النمــوذج المقتــرح تتجلــى فــي قدرتــه علــى تقديــم 
»كتالــوج« عملــي لصنــاع القــرار، يربــط بيــن اســتعادة المؤسســات، وإنصــاف الضحايــا، والتحــول نحــو الدولــة 
الاتحاديــة، فــي حزمــة واحــدة متكاملــة لا تقبــل التجزئــة. إنهــا دعــوة لإعــادة تأســيس »العقــد الاجتماعــي« 

اليمنــي علــى قواعــد المواطنــة والشــراكة، بــدلًاً مــن الغلبــة والاســتحواذ.

ختامــاًً، إن الطريــق إلــى يمــنٍٍ مســتقر ومزدهــر بــات واضــح المعالــم، وإن كان محفوفــاًً بالتحديــات. إنــه يتطلب 
شــجاعة للاعتــراف بأخطــاء الماضــي، وإرادة لكســر حلقــات الانتقــام، ورؤيــة لبنــاء دولــة تتســع لجميــع أبنائهــا. 
الرســالة التــي نضعهــا بيــن يــدي كل يمنــي ومراقــب هــي: »الــسلام فــي اليمــن ليــس مســتحيلًاً، لكنــه يتطلــب 
ــة  ــأن العدال ــن ش ــي م ــة«. أدوات تُُعل ــاًً الماضي ــتين عام ــتُُخدمت فــي الس ــي اس ــك الت ــن تل ــة ع أدوات مختلف
علــى حســاب الحصانــة، وتُُقــدم مصالــح الشــعب علــى مكاســب النخــب، وتبنــي المؤسســات بــدلًاً مــن تقاســم 

الغنائــم. هــذا هــو خيــار الضــرورة، وطريــق النجــاة الوحيــد.
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